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افتتاحية العدد.. 
يصــدر العــدد الثالــث مــن النشــرة الدوريــة 
ربــع الســنوية للجمعية، في ظــل التطورات 
المهمــة التي يشــهدها ســوق الطاقة محليًًّا 
وعالميًًّا، إذ تم الإعلان محليًًّا عن اكتشافات 
ــدة  ــي مناطــق ع ــاز ف ــت والغ ــدة للزي جدي
عــن  الإعلان  إلــى  إضافــة  المملكــة،  فــي 
ــة الشمســية ضمــن  ترســية مشــاريع للطاق
اســتراتيجية المملكــة لتطويــر الطاقــات 
ــة  ــرة الماضي ــا شــهدت الفت المتجــددة. كم
علــى الصعيــد الدولــي، اتفــاق مجموعــة 
مــن دول )أوبــك( و)أوبــك+( علــى ترتيبات 

للإنتــاج تمتــد حتــى نهايــة عــام 2025 

ويتضمــن العــدد مقابلــة مع ســعادة رئيس 
مركــز الملــك عبداللــه للدراســات والأبحــاث 
البترولية )كابســارك( فهد محمد العجلان، 
تأتــي بعــد المقابلتيــن اللتيــن نُشُــرتا فــي 
العدديــن الســابقين مــع كل مــن ســمو وزير 
الطاقــة، والرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو 
الســعودية، إذ يجيــب فيهــا العــجلان علــى 
العديــد مــن التســاؤلات حــول اســتراتيجية 
رفــد  فــي  ودوره  المركــز،  فــي  الأبحــاث 
والبيئــة وتطويــر  الطاقــة  اســتراتيجيات 

يـة. يـة والـشـراكات الدولـ الـكـوادر الوطنـ

ويمثــل )كابســارك( الــذراع البحثــي والوعــاء 
الفكــري لمنظومــة الطاقــة فــي المملكــة، إذ 
أســهم منــذ إنشــائه، قبــل أكثــر مــن خمســة 
ًـا، فــي إثــراء البحوث فــي مجالات  عشــر عا�م
الطاقــة بأنواعها، والبيئــة بأبعادها المحلية 
والعالميــة، بمــا فيهــا التغيــر المناخــي، 
ومنظومــات النقــل وغيرها، كمــا تبوأ المركز 
صــدارة المراكــز العربيــة فــي مجالــه، حيــث 
فــاز فــي العــام 2023 بجائــزة أوبــك كأفضل 
مركــز متخصــص فــي دراســات الطاقــة فــي 

العالم

ويحتــوي العــدد على مقــالات لمتخصصين 
مــن داخــل وخــارج المملكــة حــول عــدد 
مــن الموضوعــات ذات الصلــة باقتصاديــات 
الطاقــة، إضافــة إلــى الحلقــة الأولــى مــن 
اســتعراض دور منظمــات الطاقــة الدوليــة، 
التي ســتتناول دور منظمة الدول المصدرة 
للنفــط )أوبــك(، ليتبعهــا فــي أعــداد قادمة 
الطاقــة  لــدور وكالــة  اللــه عــرض  بــإذن 
الدوليــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة النوويــة 
ــا لكتــاب  وغيرهمــا. كمــا يشــمل العــدد عرًضً
صــدر حديًثًا حــول تطويــر الهيدروجين في 
المملكــة، إضافــة إلى عدد مــن الموضوعات 

والبياـنـات ذات الصـلـة

نأمــل أن يجــد القــراء فــي هــذا العــدد مــا 
يثــري اهتماماتهــم وأعمالهــم، متطلعيــن 
إلــى اســتمرار التواصــل مــع النشــرة وتقديــم 
الاقتراحــات التي تســهم في إيصال رســالتها 

ورـسـالة جمعـيـة اقتصادـيـات الطاـقـة.
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ــدس  ــرة المهن ــن النش ــدد م ــذا الع ــف ه ضي
ــز  ــرأس مرك ــذي يت ــجلان ال ــد الع ــد محم فه
الملك عبدالله للدراســات والأبحاث البترولية 
)كابســارك( منذ عام 2021. جاء إنشــاء المركز 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــرار م ــاض بق ــره الري ومق
ليكون مركز استشــارات بحث�يًـا في اقتصاديات 
الطاقــة والاســتدامة العالمية، يقدم خدمات 
استشــارية للجهــات والهيئــات فــي قطــاع 
الطاقــة الســعودي. ورســالته تقــوم علــى 
ــة  ــز قطــاع الطاقــة فــي المملكــة العربي تعزي
العالميــة  السياســات  ودعــم  الســعودية، 
مــن خلال الاستشــارات القائمــة علــى الأدلــة 
والبحــوث التطبيقيــة. ويرأس صاحب الســمو 

الملكــي وزيــر الطاقــة، الأميــر عبدالعزيــز بــن 
ــاء المركــز. ســلمان مجلــس أمن

كان المهنــدس فهــد العــجلان، قبــل تكليفــه 
ا على البرنامــج الوطني  برئاســة كابســارك، مشــرًفً
للاقتصــاد الدائــري للكربــون. ويمتلــك العــجلان 
ــا فــي القطاعيــن  خبــرة تزيــد علــى عشــرين عاًمً
ا مــن الأدوار  الخــاص والحكومــي، كمــا تولى عدًدً
القياديــة، إذ كان مديًرًا لبرنامج اســتدامة الطلب 
علــى المــواد الهيدروكربونيــة فــي وزارة الطاقــة، 
ومستشــاًرًا فــي وزارة الاقتصــاد والتخطيــط فــي 
مجــال أســواق الطاقــة وسياســاتها وتوجهاتهــا. 
ــى توليــه مهمــات مختلفــة فــي عــدد  إضافــة إل

مــن إدارات شــركة أرامكو الســعودية كالتخطيط 
والاســتثمار والدمج والاســتحواذ والإســتراتيجية 
والعمليــات. ويحمل العجلان درجة الماجســتير 
فــي إدارة الأعمــال مــن جامعــة ســتانفورد فــي 
كاليفورنيــا، ودرجــة البكالوريــوس فــي الهندســة 
كارولاينــا  ولايــة  جامعــة  مــن  الميكانيكيــة 

الـشـمالية.

ــة  ــي منظوم ــا هــي اســتراتيجية كابســارك ف م
الطاقــة الســعودية وفــي مســتهدفات رؤيــة 
المملكــة 2030 وفــي التعامــل مــع التحــول 

العالــمي نــحو طاــقة نظيــفة؟

لقاء مع فهد العجلان
رئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والأبحاث البترولية )كابسارك(
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ــة 2030 واســتهدافها  ــة المملك ــطلاق رؤي ــع ان م
تنويــع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات، وبناء 
علــى توجيــه مجلــس الأمنــاء ورئيــس المجلــس، 
ــن  ــز ب ــر عبدالعزي ــي الأمي صاحــب الســمو الملك
ــر  ــى تطوي ــز عل ــل المرك ــلمان آل ســعود، عم س
التحــولات  مواكبــة  تســتهدف  اســتراتيجية 
ــا إن اطلاق رؤيــة  الداخليــة والخارجيــة، خصوًصً
2030 دفــع عجلــة التغييــر فــي المملكــة فــي 
ع وغير  القطاعيــن العام والخاص بشــكل متســار
معهــود وبســقف طموحــات عــالٍٍ يتناســب مــع 

رؤيــة ســمو ولــي العهــد، حفظــه اللــه. 

ــى اســتراتيجية لتقــارب العمــل  عمــل المركــز عل
مــع منظومــة الطاقــة والجهــات الأخــرى، ومــع 
إطلاق مبــادرة الســعودية الخضــراء والشــرق 
الأوســط الأخضــر، ومــع تحــول المركــز إلــى مركز 
استشــارات بحثــي بعــد أن كان مركــًزًا بحثي�ًـا يركز 
علــى الأبحــاث، أصبح من أولويــات المركز العمل 
علــى تطويــر الاستشــارات لدعــم صناع القــرار في 
ــا الموازنــة  المملكــة والمنطقــة والعالــم، خصوًصً
ــر  ــة والنمــو الاقتصــادي والتغي ــن أمــن الطاق بي

المناـخـي.

بعــد مــرور أكثــر مــن عشــر ســنوات علــى إنشــاء 
المرـكـز، ـمـا ـهـي أـهـم منجزاـتـه؟

هنــاك العديــد مــن المنجــزات المهمــة التــي 
حققهــا المركــز، يتمثــل أهمهــا فــي نشــر أكثــر 
مــن 1700 ورقــة بحثيــة، نشــر العديــد منهــا فــي 
مــجلات عالميــة محكمــة مرموقــة، والانتهــاء 
ا تعــاون فيــه المركــز  مــن أكثــر مــن 76 مشــروًعً
مــع جهــات داخــل المملكــة وخارجهــا، وتمثيــل 
المملكــة فــي العديــد مــن المؤتمــرات أهمهــا 
ا خلال  مجموعة الفكر لدول العشــرين وخصوًصً
فتــرة رئاســة المملكــة للمجموعــة فــي عــام 2020. 
ا مــن منظومــة العمــل فــي  إذ كان المركــز جــزًءً
تطويــر مفهوم الاقتصــاد الدائري للكربون والذي 
وافــق عليه قادة دول مجموعة العشــرين خلال 

رئاـسـة المملـكـة للمجموـعـة.

ــز أهمهــا  ــد مــن الجوائ ــز بالعدي ــاز المرك  كمــا ف
جائــزة أوبــك لأفضــل مركــز لبحــوث الطاقــة 
تقديــًرًا لــدوره البــارز وجهــوده المثمــرة فــي 
إنتــاج البحــوث القيّّمــة التــي تُُســهم فــي تشــكيل 
الحــوار العــام حــول القضايــا بالغــة الأهميــة 
فــي مجــال الطاقــة، بالإضافــة إلــى جائــزة أوبــك 
فــي مجــال  بحثيــة  ورقــة  العلميــة لأفضــل 
الطاقــة لعــام 2023. كمــا أبــرم المركــز الشــراكات 
مــع العديــد مــن مراكــز الاستشــارات والبحــوث 
العالميــة فــي مختلــف دول العالــم مثــل أمريــكا 
ــن  ــد م ــا. وطــور العدي الشــمالية، وآســيا وأوروب
النمــاذج الكميــة والاقتصاديــة التي يســتعين بها 
ــة  ــات العام ــة السياس ــي مراجع ــرار ف ــاع الق صن

لـم. يـة للمملــكة والعاـ والاقتصادـ

ولكــن المنجــز الأهــم هــو تطويــر رأس المــال 
البشــري، إذ يعمــل فــي المركــز أكثــر مــن 300 
موظف من 32 جنســية يمثل الســعوديون أكثر 
مــن 70% منهــم. حيــص انضــم للمركــز العديــد 
مــن الباحثيــن الســعوديين كخريجيــن جــدد 
واليــوم هــم مــن الخبــراء فــي مجــالات الطاقــة 

والاقتصــاد والاســتدامة.  

كمــا أن المركــز عمــل علــى تطوير برنامــج تدريبي 
لحديثــي التخــرج لمــدة 12 شــهًرًا، حيــث يتــم 
قبــول العديــد مــن الخريجيــن المتميزيــن فيــه 
واســتحدثنا برنامــج زمــالات لــطلاب شــهادة 

الدكتــوراه  لتطويــر قدراتهــم فــي البحث العملي 
والنـشـر.

كيــف يوفــق المركــز بيــن مســماه للدراســات 
والأبحــاث البتروليــة وبيــن مبــادرة الســعودية 
الخضــراء وتطويــر مصــادر الطاقــة المتجــددة 

فــي المملكــة؟

منــذ إنشــاء المركــز، تــم البــدء بالعمــل علــى 
ــز  ــص نظــام المرك ــة. إذ ن ــع مصــادر الطاق جمي
علــى متابعــة التطــورات والتقنيات فــي مجالات 
الطاقــة البديلة ودراســتها، ومتابعة الاهتمامات 
العالميــة فــي مجــال البيئــة. فــي ذلــك الوقــت 
كان التركيــز علــى الطاقــة المتجددة فــي بداياته، 
ولكنــه شــمل ايضــًاً الطاقــة النووية. اليــوم يوجد 
لــدى المركــز برنامــج مســتقل خــاص بدراســة 
الطاقــة الكهربائيــة والطاقــات المتجــددة، وهــو 
ــا علــى دراســة أنــواع طاقــة جديــدة  يعمــل أيًضً
مثــل طاقة الهيدروجيــن الذي أصدر عنها المركز 
هــذا العــام كتاب�ًـا بعنــوان "اقتصــاد الهيدروجين 
الســعودية:  العربيــة  والمملكــة  النظيــف 

التـطـورات المحلـيـة والـفـرص الدولـيـة".

وبعــد اتفاقيــة باريــس للتغيــر المناخــي، والتــي 
كانــت المملكــة احــد المســاهمين فيهــا، بــدأ 
البرنامــج بالاهتمــام بالتغيــر المناخــي والبحــث 
ــال  ــذا المج ــي ه ــن ف ــدد الباحثي ــه، إذ زاد ع في
حتــى أصبــح أحــد أكبــر البرامــج فــي المركــز. 
وقــد قــام المركــز بالعديــد مــن الإصــدارات عــن 
مبادرة السعودية الخضراء وجهودها المختلفة 
لخـفـض انبعاثات المملكة من الـغـازات الدفيئة.

قمــة  اســتضافتها  خلال  المملكــة  أطلقــت 
مجموعــة العشــرين عام 2020 مبــادرة الاقتصاد 
الدائــري للكربــون. مــا هــي الأســس التــي تقــوم 
ــج  ــا والتروي ــي بلورته ــا، ودور كابســارك ف عليه

ًـا؟ لهــا بحث�ي

الســعودية  العربيــة  المملكــة  رئاســة  خلال 
لمجموعة العشــرين فــي 2020، اقترحت المملكة 
مفهــوم الاقتصــاد الدائــري للكربون والــذي أقرّتّه 
جميــع دول مجموعــة العشــرين كنهــج شــامل 
ومتكامــل وعملــي لإدارة الانبعاثــات ضمــن إطــار 
الخطــة العالميــة لمواجهة ظاهــرة تغير المناخ. 
والأســس التــي يقــوم عليهــا هــذا النهــج، التركيــز 
علــى معالجــة الانبعاثــات بــدًلاً مــن حظــر أو 
تقييــد مصــادر طاقــة معينــة، مثــل الوقــود 
الهيدروكربونــي؛ وبذلــك يُُؤخذ في عيــن الاعتبار 
المســؤوليات المشــتركة، ولكــن المتباينــة، للدول 
ــكل  ــى أســاس الظــروف والقــدرات الخاصــة ل عل
دولــة؛ وهــذه هــي المبــادئ الأساســية لاتفاقيــة 
باريــس للتغيــر المناخــي، التــي تفيــد بعــدم 
اســتخدام منهجية واحد قد لا تناسب الجميع. 
أمــا دور المركــز فيتمثــل في بلورة هــذا المفهوم 
ــي  ــات الأخــرى ف ــع الجه ــاون م ــن خلال التع م
منظومــة الطاقــة والجهات العالميــة مثل وكالة 
الطاقــة الدوليــة، ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي 
ــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة  والتنميــة والوكال
ــري  ــدت نهــج الاقتصــاد الدائ ــي أي وغيرهــا، والت

للكرـبـون.

كمــا نشــر المركــز العديــد مــن البحــوث خلال 
المؤتمــرات العالميــة، منهــا مؤتمــر الأطــراف 
لاتفاقيــة المنــاخ فــي العــام 2021 فــي غلاســكو، 
والتــي أوضحــت أن نهــج الاقتصــاد الدائــري 
للكربــون يمكــن أن يقلــل تكلفــة الوصــول للحيــاد 
ا  ــم فــي 2050 بنحــو 25% )أخــًذً ــي للعال الكربون

فــي الاعتبــار أن التكلفــة التقديريــة للوصــول 
ــون  ــن 50-200 تريلي ــراوح بي ــي تت ــاد الكربون للحي

دولار بالأــسعار الثابــتة(.

أعلنــت المملكــة عــن هدفهــا الوصــول إلــى 
صافــي الحيــاد الكربونــي الصفــري بحلــول عــام 
2060. هــل أنجــز المركــز أبحا�ثًـا حــول ذلــك، وما 
ــى الاقتصــاد الســعودي؟ ــة وعل ــاره القطاعي آث

التــي  الأبحــاث  مــن  بالعديــد  المركــز  قــام 
تمحــورت حــول ســيناريوهات وصــول المملكــة 
للحيــاد الكربونــي بحلــول عــام 2060 بمــا يتضمــن 
ذلــك وضــع خارطــة الطريــق ورســم السياســات 
اللازمــة لتحقيــق هــذا الهــدف، مثــل التحــول 
كفــاءة  مســتوى  ورفــع  المتجــددة  للطاقــة 
الطاقــة واســتخدام التقنيــات مثــل تقنيــات 
التقــاط وتخزيــن الكربــون وغيرهــا. ويوجد بحث 
آخــر نشــر العــام الماضــي يقيــم أثــر الوصــول 
للحيــاد الكربونــي علــى الاقتصــاد الكلــي للمملكــة 
ــزان التجــاري،  والصــادرات، والاســتثمارات، والمي
والوظائــف، كمــا تطــرق البحث للفــرص المتاحة 
والسياســات التــي يجــب اتباعهــا لتعظيــم الأثــر 
الاقتـصـادي لوـصـول المملـكـة للحـيـاد الكربوـنـي.

مــا هــي أوجــه علاقــات المركــز مــع الجامعــات 
ــا  ــة؟ وم ــز الأبحــاث الأخــرى فــي المملك ومراك
هــي خطــط المركــز لتوثيــق تلــك العلاقــات؟

فيمــا يتعلــق بقطــاع الجامعــات والمجتمعــات 
البحثيــة، عقــد المركــز العديــد مــن ورش العمــل 
ولــدى  الجامعــات.  مــع  التعــاون  لتحفيــز 
المركــز تعــاون وثيــق مــع جامعــة الملــك فهــد 
للبتــرول والمعــادن وجامعــة الملــك عبداللــه 
ــم  ــى ليت ــوح أعل ــن الطم ــة. ولك ــوم والتقني للعل
تعزيــز التعــاون مــع عــدد أكبــر مــن الجامعــات 

الــسعودية.

فــي العــام الماضــي، نظــم المركــز بالتعــاون مــع 
الطاقــة،  الســعودية لاقتصاديــات  الجمعيــة 
فــي  العالمــي  الطاقــة  اقتصاديــات  مؤتمــر 
ــون  ــارك الباحث ــن وش ــة والأربعي نســخته الرابع
ــن  ــة م ــة بحثي ــن 70 ورق ــر م ــة بأكث ــن المملك م

أصــل 274 ورــقة قدــمت ــفي المؤتــمر.

ــز  ــز بعقــد شــراكات مــع مراك هــل يقــوم المرك
إقليميــة وعالميــة مماثلــة؟ ومــا هــي مجــالات 

تلــك الشــراكات؟

لــدى المركــز أكثر من 70 شــراكة مــع مراكز أبحاث 
وشــركات إقليميــة وعالمية تتعلــق بالأبحاث في 
مجالات الطاقة والاستدامة. ولأن أبحاث المركز 
تســتهدف قطاعــات متنوعــة ودوالًا ومناطــق 
مختلفــة، فمــن المهــم وجــود شــراكات بحثيــة 
لتبــادل المعرفــة وتضافر الجهــود والاطلاع على 
وجهــات النظــر المختلفــة. ومــن أهــم الشــراكات 
الشــراكة مــع معهد اقتصاديــات الطاقة الياباني، 
إذ إن العلاقــة مســتمرة لأكثــر مــن عقــد، وهناك 
ــا فــي  ــد مــن المشــاريع القائمــة، خصوًصً العدي
ــى الطاقــة، الاقتصــاد  مجــالات توقــع النمــو عل
الدائــري للكربون والتغيــر المناخي. ونقوم بعقد 
ورش عمــل وإصــدار تقاريــر مشــتركة نقدمهــا 
فــي المؤتمــرات العالميــة مثــل مؤتمــر الأطــراف 

لاتفاقـيـة تغـيـر المـنـاخ.
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كيف ترى مســتوى تفاعل المؤسســات الرسمية 
والمجتمعــات البحثيــة وغيــر الربحيــة فــي 

المملـكـة ـمـع نـشـاط المرـكـز؟

التفاعــل مختلــف بيــن  لا شــك أن مســتوى 
القطاعــات. إذ ارتفــع مســتوى التفاعــل مــع 
إنشــاء  بعــد  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات 
قســم الاستشــارات. واليــوم نشــهد توفــر الكــوادر 
المميــزة لدى الجهات الحكومية وارتفاع ســقف 
معظــم  فــإن  وعليــه  والطموحــات،  العمــل 
التعــاون الــذي يقوم بــه المركز يتم مــع الجهات 
ــا منظومــة الطاقــة، وذلك  الحكوميــة، وخصوًصً
ــا  ــة. أم ــة السياســات العام ــي صياغ ــا ف لأهميته
بالنســبة للقطــاع غيــر الربحــي فــكان ينقصــه 
وجود الخبرات والكوادر المؤهلة. إلا أن التحول 
والتطــور الــذي شــهدته الحوكمــة لهــذا القطــاع 
خلال الخمــس الســنوات الماضيــة، قــد زاد مــن 
التفاعــل بشــكل كبيــر. إذ نشــر المركــز بالتعــاون 
ــن  ــة بحثي ــي المملك ــة ف ــر ربحي ــات غي ــع جه م

خلال العاميــين الماضيــين.

هنــاك انطبــاع لــدى الــرأي العــام مــن ضعــف 
ا، على  مخرجــات أبحاث البترول والطاقة عموًمً
ــا،  ــا ومجتمعن ــا لاقتصادن الرغــم مــن أهميتهم
وكذلــك ضعــف الحضــور الإعلامــي للمركــز 
ــك؟ ونشــاطاته، مــا هــي -برأيكــم- أســباب ذل

أعتقــد أن أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه 
الجهــات المختلفــة هــو التواصــل مــع أصحــاب 
ــات  ــادة المعلوم ــع زي ــن م ــة المختلفي المصلح
والبيانــات وتغيــر الوســائط مــن خلال انتشــار 
وســائل التواصــل الاجتماعــي. التحــدي أكبــر فــي 
الجهــات المتخصصــة، إذ إن أغلــب البحــوث 
ًا علميــة وجافــة ممــا  والنشــرات تكــون أبحاثـ�
يصعــب علــى المتلقــي العــام فهمهــا، ولكــن 
اليــوم أصبحــت مواضيــع الطاقــة والاســتدامة، 
ــا التغيــر المناخــي، تهــمّّ الجميــع. وعليه  خصوًصً
نهــدف اليــوم فــي المركــز للوصــول بشــكل أكبــر 
ولقــاءت  برامــج  مــن خلال  العــام  للمتلقــي 
ورش  أغلــب  كانــت  الماضــي  فــي  مختلفــة. 
العمــل التــي يقيمهــا المركــز مخصصــة للخبــراء، 
ــا لقــاءات عــدة  ــرة أقمن ولكــن فــي الســنة الأخي
تصاحــب ورش العمــل، والتي يتاح الحضور فيها 
للعامــة والمهتميــن. كمــا اســتضفنا العديــد مــن 
المؤتمرات خلال العامين الماضين وسنستضيف 
مؤتمــر اقتصاديــات الطاقــة لمنطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي شــهر ديســمبر 
ا استضفنا خلال الشهرين الماضيين  المقبل. أيًضً
ا مــن أكثــر مــن ثلاث جامعــات للتعريــف  وفــوًدً
بمواضيــع الطاقــة. كمــا ســنقيم بمناســبة اليــوم 
ــا للتعريــف بمبــادرات  الوطنــي لقــاء مفتوًحً
الســعودية الخضــراء ومســتهدفات الطاقــة فــي 

كـة. المملـ

هنــاك مشــروع قائــم مــع وزارة الثقافــة نتوقــع 
الانتهــاء منــه العــام القــادم، والــذي ســيمزج 
مــع  والاســتدامة  للطاقــة  العلمــي  الجانــب 

الجانــب الإبداعــي. 

ــة  ــوزراء باســتحداث كلي ــس ال ــرار مجل صــدر ق
كابســارك للسياســات العامــة. مــا هــي أهــداف 
الكليــة وبرامجهــا وعلاقاتهــا مــع المجتمعــات 

ــة؟ ــة والخارجي ــة المحلي الأكاديمي

ا  كليــة كابســارك للسياســات العامــة كانــت جــزًءً

الأميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  رؤيــة  مــن 
ــرى  ــث إن ســموه ي ــلمان. حي ــن س ــز ب عبدالعزي
ــة  ــي المملك ــوم ف ــذي نعيشــه الي أن التحــول ال
مــن خلال رؤيــة 2030 يتطلــب مهــارات مختلفــة 
ــن  ــن اكتســابها م ــرة، ولا يمك ــرة قصي وخلال فت

خلال الخبــرة والممارســة فقــط. 

هــدف الكليــة هــو تزويــد صنــاع القــرار بالمهــارات 
اللازمــة لتطويــر السياســات العامة وقيــاس أثرها 

لتحقـيـق الحوكـمـة الفاعـلـة والكفؤة.

فــي البداية ركــزت الكلية على التدريــب التنفيذي 
العامــة خلال  السياســات  لمبــادئ  والقصيــر 
الســنتين الماضيتيــن. ولكــن فــي ســبتمبر مــن 

هــذا العــام ستســتقبل الكلية أول دفعة لدراســة 
ماجســتير السياســات العامــة مــع وجــود 3 
مســارات هــي الإدارة والقيــادة، تحليــل البيانات، 

ــاخ.  وسياســات الطاقــة والمن

أمــا بالنســبة للتعــاون فتعمل الكلية مــع العديد 
من الجهات الحكومية والأكاديمية مثل جامعة 
الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة والمعهــد 
 IMD ــرا ــي سويس ــادات ف ــر القي ــي لتطوي الدول
ــي ســنغافورة وجامعــة  ــو ف ــوان ي ــي ك ــة ل وكلي

ســتانفورد وغيرهــا مــن الجامعــات. ☐
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كتب وأبحاث

نظمــت جمعيــة اقتصاديــات الطاقــة ومركــز 
ــاش  ــة نق ــو 2024 حلق ــي 29 ماي كابســارك ف
تناولــت كتــاب اقتصــاد الهيدروجيــن الأخضــر 
الصــادر  الســعودية  العربيــة  والمملكــة 
حدي�ثـًا عــن دار روتلــدج Routledge مــن 
ــدرا رويشــودري،  ــبانة، وجتن ــي ش ــر رام تحري
وجــان فريدريــك بــرون، وســوميترا سيكســينا، 
إضافــة إلــى مناقشــة تقرير مشــترك مــن مركز 
كابســارك ومبادرة مســتقبل الطاقة )ومقرها 
الهيدروجيــن  تطويــر  حــول  واشــنطن( 
ــس إدارة  ــو مجل ــد أدار عض ــم. وق ــي العال ف
الجمعيــة فــواز الفــواز حلقــة نقــاش الكتــاب 

واســتعراض الدراســة المشــتركة. 

ويشــتمل الكتــاب، الواقــع فــي 767 صفحــة، 
و28 فــصًلاً، علــى مســاهمات مــن مختصيــن 
وممارســين مــن الســعودية والعالــم، ممثليــن 
ــا  ــة، كتبه ــة وأكاديمي ــة وصناعي لجهــات حكومي
ا مــن جميــع أنحــاء العالــم  أكثــر مــن 60 مســاهًمً

ومــن خلفيــات وانتمــاءات مختلفــة. 

"مــن"  لـــ  موضوعي�ـًا  تحلــيًلاً  يقــدم  حيــث 
و"مــاذا" و"أيــن" و"لمــاذا" فيمــا يتعلــق بتطويــر 
الهيدروجيــن النظيف داخــل المملكة وخارجها. 
الهيدروجيــن  نحــو  المملكــة  رحلــة  ويحلــل 
النظيــف ووجهــات نظــر الجهــات المعنيــة 
والسياســات والحوكمة وعلاقــة ذلك بالتطورات 
الاجتماعيــة والاقتصادية، كمــا يتناول المواضيع 

يـة: التالـ

	1 التحديــات والفــرص محليًــا ودوليًــا التــي .
تواجــه المملكــة العربيــة الســعودية فــي 
مجــال الهيدروجين النظيــف، مع وجهات 
نظر من الصناعات الســعودية ومجتمعات 
الأبحــاث: أرامكــو، ونيــوم، وســابك، وتحلية 
الميــاه، ومدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم 
والتقنيــة، وجامعــة الملك عبداللــه للعلوم 

والتقنيــة، وكابســارك وغيرهــا.

	2 ــة . ــن فــي المملك سلســلة قيمــة الهيدروجي
ــون. ــري للكرب مــن منظــور الاقتصــاد الدائ

	3 بالنســبة . والسياســات  التجــارب  أهميــة 
للمملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال 
تطويــر الهيدروجيــن فــي دول مثــل الصين 
المتحــدة وأوروبــا وأســتراليا  والولايــات 

وكوريــا.

	4 العلاقــات بيــن تطويــر الهيدروجيــن مــن .
والتغيــر  الصناعيــة  والسياســات  جهــة 
المناخــي وسياســات تنويــع الطاقة وتنويع 
ــة أخــرى. ــن جه ــة م ــي المملك الاقتصــاد ف

ــاب أن الهيدروجيــن وأصنافــه قــد  ويوضــح الكت
ــر المناخــي،  ــس للتغي ــاق باري ــذ اتف اكتســب من
الاهتمــام والدعــم مــن الحكومــات والصناعــات 
ــات  ــل الانبعاث ــة وتقلي ــة الكهرب لاســتكمال عملي
فــي القطاعــات التــي يصعــب تخفيفهــا مــن 
سلســلة قيمــة الطاقــة. ومــن المتوقــع أن يــؤدي 
ذلــك إلــى تحســين أمــن الطاقة مــن خلال تعزيز 
الروابــط السياســية والاقتصادية بيــن الحكومات 
والعلاقــات التجاريــة بيــن الشــركات. وتتوقــع 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة أن الوصــول 
إلــى ســيناريو احتــرار عالمــي بـــ 1.5 درجــة مئويــة 
يمكــن للهيدروجيــن النظيــف أن يلبــي 12% مــن 
الطلــب النهائــي علــى الطاقــة ويقلــل الانبعاثات 

العالميــة بنســبة %10.

ويؤكــد الكتــاب أن المملكــة العربيــة الســعودية 
ــتهلًكًا  ــا ومس ــح منتًجً ــا لتصب ــي وضــع يؤهله ف
النظيــف  للهيدروجيــن  عالمي�ـًا  ومصــدًرًا 
ومشــتقاته. فهــي تتمتــع بالمــوارد الطبيعيــة 
والقــدرة الصناعيــة والقــرب الجغرافــي مــن 
أســواق الطاقــة المتناميــة. وتشــكل حصتهــا 
المتوقعــة بنســبة 4.6% من ســوق الهيدروجين 
العالمــي بحلــول عــام 2050، ســادس أعلــى طلب 
محلــي علــى الهيدروجيــن، بعــد الصيــن والهنــد 

والولاــيات المتــحدة وروــسيا والياــبان.

ويبيــن الكتــاب أن الهيدروجيــن أصبــح أحــد 
الركائــز الأساســية للمملكــة فــي الوفــاء بتعهدهــا 
بصافــي انبعاثــات صفريــة بحلــول عــام 2060. 
ــاء  ــى جانــب كونهــا تتمتــع بأقــل أســعار كهرب إل
عالميــة مــن مصادر الطاقة المتجددة ومســاحة 

الأرض المناســبة لمشــاريع الطاقــة المتجــددة، 
ــا حوالــي 234 تريليــون قــدم  فإنهــا تمتلــك أيًضً
مكعــب من احتياطيات الغــاز الطبيعي، و لديها 
قــدرة تخزينيــة تبلــغ 25 جيجــا طــن مــن ثانــي 
أكســيد الكربون فــي التكوينــات المالحة العميقة 
بعــد  الأزرق  الهيدروجيــن  لإنتــاج  المناســبة 
ــة  ــات، بالإضاف ــك التكوين ــي تل ــون ف خــزن الكرب
ــى موقعهــا الاســتراتيجي فــي طــرق التجــارة  إل
إلــى أوروبــا وآســيا. ومــع وجــود أطــر اللوائــح 
والسياســات المناســبة، قــد يلعــب الهيدروجيــن 
ا فــي نهــج الاقتصــاد  الأخضــر والأزرق دوًرًا رائــًدً
الدائــري للكربــون فــي المملكــة، بمــا يتجــاوز 
ــة  ــك مجموع ــد لذل ــن تأيي ــه م ــت علي ــا حصل م

ــه عــام 2020. ــد رئاســتها ل العشــرين عن

الهيدروجيــن لا يحمــل  الكتــاب أن  ويضيــف 
الاســتجابة الســحرية لتغيــر المنــاخ ولا يعنــي 
نهايــة دور النفــط والغــاز فــي مزيــج الطاقــة 
العربيــة  المملكــة  اقتصــاد  فــي  أو  العالمــي 
السعودية. إذ نظًرًا لطبيعة صناعة الهيدروجين 
غيــر الاســتخراجية، يمكــن إنتاجــه فــي أي مــكان 
فــي العالــم ويمكــن احتــدام المنافســة عليــه في 
ــأن  ــك ب ــه. ويجــادل كذل كل قطــاع مســتخدم ل
سلســلة قيمــة الهيدروجيــن يمكــن أن تســتفيد 
مــن بعض ميــزات الغاز الطبيعي المســال، ومن 
منظومــات الكهربــاء، وســتلعب الحكومــات دوًرًا 
ًـا فــي صياغة سياســة الهيدروجيــن وتمويل  مه�م
قيمــة  سلســلة  وســتكون  الأساســية.  بنيتــه 
ــث يلعــب  ــب، حي ــن مدفوعــة بالطل الهيدروجي
ا  مستهلكو الاستخدام النهائي للطاقة دوًرًا مهًمً

فــي تطويــر صناعتــه. 

ــار عالمــي  ــاب لضــرورة وجــود معي ــو الكت ويدع
للهيدروجيــن النظيــف؛ بمــا فــي ذلــك منهجيــة 
ًـا لحســاب انبعاثــات ثانــي أكســيد  مقبولــة عالمي�
الكربون والتحقق منها، وسياســات الهيدروجين 
النظيــف، واللوائــح التنظيميــة، وخطــط البنيــة 
التحتيــة، والعوامــل التمكينيــة التكنولوجيــة 

والماليــة. ☐

تقرير عن إطلاق كتاب
 "اقتصاد الهيدروجين الأخضر 
والمملكة العربية السعودية"
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مقالات ودراسات

 عبدالله الغامدي
جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

 ديل نيزبت 
جامعة ستانفورد. 

اتســم تاريــخ التطــور الحضــري بارتباطــه 
بتطــور المــواد التــي تطوعهــا البشــرية. وقــد 
يحســن التنويــه بــأن القــدرة علــى صناعــة 
مــواد بخصائــص مميــزة هــي خطــوة تفضــي 

إلــى التقــدم والازدهــار. يرتكــز تطويــر المــواد 
َـي الكيميــاء والمــواد، حيــث يــدرس  علــى عِِلْْ�م
ــة  ــات الجزيئي ــذرات والمركب ــاء ال ــم الكيمي عل
ــص  ــواد خصائ ــم الم ــدرس عل ــا، وي وتغيراته
ــا.  ــة وبنائه ــواد المختلف ــب وأداء الم وتركي

ــا التطــور البشــري مــن خلال  وقــد دفعــا مًعً
تمكيــن اكتشــافات وابتــكارات غيــرت طريقــة 
المــادي )كمــا  العالــم  حياتنــا وتفاعلنــا مــع 
حصــل فــي العصــر الحجــري ٣ ملايين عــام قبل 
ًـا قبــل المــيلاد،  المــيلاد، ثــم البرونــزي ٣١٥٠ عا�م
ثــم الحديــدي ١٢٠٠ عــام قبــل المــيلاد، وحتــى 
اليــوم(. واليــوم، نوشــك أن ندخل ثــورة جديدة 
فــي مجــال المــواد الكيميائيــة المتقدمــة، وهذه 
الثــورة تََعِِــدُُ بأن تكون أكثر شــمولية مــن الثورات 

يـة الـسـابقة. العلمـ

العالــم،  ســكان  عــدد  ازديــاد  مــع  نشــهد 
ا هــائًلاً فــي عمليــات الاحتــراق )التــي  ازديــاًدً
الهــواء(، والانــحلال  تطلــق الانبعاثــات فــي 
Dissolution والتحليــة )التي تودع الانبعاثات 
ودفــن  والســطحية(،  الجوفيــة  الميــاه  فــي 
ــر  ــوث وتؤث ــي تل ــر والبحــر )الت ــات فــي الب النفاي
علــى باطــن الأرض وأعمــاق المحيطــات(. ولقــد 
علمنــا التاريــخ أن "كل شــيء نخرجــه مــن باطــن 
الأرض يذهــب إلــى مــكان مــا" وكلمــا اســتخرجنا 
المزيــد، كلمــا زاد التلــوث فــي الهــواء والمــاء 
والتربــة، وزادت "التبعــات الخارجيــة" التــي علينا 
التعامــل معهــا. وفــي الوقــت ذاتــه، كل مــا يتــم 

اســتخراجه مــن الأرض يذهــب إلــى الهــواء أو 
المــاء أو مرافــق العــزل أو إلــى المنتجــات لفتــرة 
مــن الوقــت. ولقــد علمنــا التاريــخ أن "الشــيء 
الوحيــد الــذي يعيــش فــي حالــة تــوازن هــي 
الطبيعــة"، التــي بتغيــر أمزجتهــا يتغيــر البــر 

والبحــر والجــو. 

ــا النقاش  وفــي مواجهــة كل هــذا، لا يجــدي نفًعً
حول المناخ أو النفط أو المواد أو أي شيء آخر. 
مــا يدخل البيئة يبقى فيها، ومســؤولية الجميع 
إزالته. ويمكن معالجة كثير من المشــاكل البيئية 
الناشــئة بواســطة الثــورة العلميــة المدفوعــة 
ـًا بالتطــور فــي الكيميــاء وعلــم المــواد،  جزئي�
والمتمثلــة فــي الانتقــال إلــى تقنيــات نظيفــة 
)مثــل الطاقــة الشمســية، طاقــة الريــاح، الطاقــة 
الحراريــة الأرضيــة، أو حتــى الهيدروجيــن( والتــي 
ــة. وســنعرض  لهــا أبعادهــا التقنيــة والاقتصادي
فــي هــذه المقالة بعــض التقنيــات العلمية التي 
ــات  ــاء اقتصــاد النفــط، والتقني ســاهمت فــي بن
ــف  ــال لاقتصــاد نظي ــن الانتق ــي ســتمكننا م الت
كل  عليهــا  ترتكــز  التــي  والمــواد  ومســتدام، 

التقنـيـات المذـكـورة.

النفــط واســتخراجه تجاري�ـًا  فمنــذ اكتشــاف 
عــام ١٨٥٩م، حتــى بدايــة القــرن العشــرين، كان 
ا الزيوليــت- لمــادة الزيولايــت Zeolite وتحديــًدً
واي Zeolite-Y التأثيــر الأكبــر فــي الصناعــات 
البتروكيمياويــة، وتحويــل النفــط الخــام إلــى 
منتجــات هيدروكربونيــة متنوعــة. والزيولايتــات 

الابتكار في الكيمياء والمواد كركيزة لاقتصاديات الطاقة
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ــون  ــامية، وتتك ــة المس ــواد عالي ــى الم ــي إل تنتم
مــن الألومنيــوم والســيليكون رباعيــة الترابــط 
والمجســم، يرتبــط كل منهــا بأربــع ذرات مــن 
ــة  ــاكل صلب ــا هي ــن خلاله الأكســجين، تشــكل م
لهــا القــدرة علــى تحفيــز بعــض التفــاعلات 
الكيميائيــة. أمــا الزيولايــت-واي، فهــو نــوع مــن 
الزيولايتــات الصناعيــة، يتميــز بنســبة أعلــى مــن 
ــون  ــات الأخــرى. يتك ــة بالزيولايت الســيليكا مقارن
الزيولايــت-واي مــن قفص كبير متصــل بأقفاص 
أصغــر ذات حجــم موحــد. يجعــل هــذا التكوين 
ا بشــكل خاص في  الهيكلــي الزيولايت-واي مفيًدً
تطبيقات التكرير والبتروكيماويات، مثل التكســير 
الحفــزي الســائل والهدرجة الحفزيــة. وقد أصبح 
ــًزًا متعــدد الاســتخدامات  ــت-واي محف الزيولاي
وقدرتــه  العالــي  الحــراري  اســتقراره  بفضــل 
علــى اســتضافة مجموعــة متنوعــة مــن أيونــات 
ــت دور محــوري  ــادة الزيولاي المعــادن. وكان لم
فــي النهضــة البتروليــة منــذ عــام ١٩٥٠م وحتــى 
ــة  ــث اســتخدمته الشــركات الكيميائي ــوم، حي الي
ــة  ــر الصناعــات الهيدروكربوني ــرى فــي تطوي الكب
وفــي النهضــة الصناعيــة، مما أدى بشــكل مباشــر 
إلــى ارتفــاع معــدل انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد 

الكرـبـون وغـيـره ـمـن الـغـازات الدفيـئـة.

لقــد أصبحــت إزالــة الكربــون مــن نظــام الطاقــة 
ــارزة  ــة ب ــغلاف الجــوي والبحــار- قضي ــن ال -وم
فــي الســنوات الأخيــرة، ممــا يدفــع للانتقــال 
مــن نظــام "قائــم علــى الاحتــراق" إلــى نظــام 
"قائــم علــى التقنيــات النظيفــة". وهنــاك دفــع 
ــة أو  ــل التدفئ ــام بأنشــطة مث ــا للقي ــد أيًضً متزاي
التكييــف باســتخدام أنظمــة كهربائيــة بــدًلاً مــن 
ــاء، حيــث مــن المرجــح  "الحــرق" لتوليــد الكهرب
ـًا.  منــع أو خفــض الحــرق أو الاحتــراق عالمي�
ولهــذا الموضــوع جانبــان، "توليــد" و"اســتهلاك" 
للطاقــة والوقود. وفــي كلا الجانبين، فإن عناصر 
الأرض النــادرة مثل الليثيــوم والكوبالت والنيكل، 
وبعــض المــواد غير العضويــة كأكاســيد الليثيوم 
 Lithium nickel والنيكل والمنغنيز والكوبالت
والحلــول   manganese cobalt oxides
الصلبــة التــي مازالــت تحــت التطويــر )مثــل 
ــة( ســتبرز إذا  ــود الصلب ــا الوق ــات وخلاي البطاري
أردنــا التغلــب علــى تحــدي إزالــة الكربــون. وعلــى 
جانــب اســتهلاك الوقــود، فإنه مــن المهم النظر 
إلــى أحــد أكبــر مســتهلكات الوقــود: محــركات 

يـة. تـراق الحرارـ الاحـ

بنــاء علــى القانــون الثانــي للديناميــكا الحراريــة، 
فإنــه "ليــس هنــاك محــرك حــراري يمكــن أن 
يكــون أعلــى كفــاءة مــن دورة كارنــو". وللأســف، 
فــإن الحــدود النظرية لــدورة كارنو فــي الاحتراق 
تســببت فــي إهــدار أكثــر مــن ثلثــي الطاقــة 
لاســتبدالها  يدفــع  ممــا  للاحتــراق،  الكامنــة 
بطــرق لا تعتمــد علــى محــرك الاحتــراق، وفــي 
الوقــت ذاتــه لا تخــرج عــوادم ضــارة للبيئــة ذات 
تكاليــف اقتصاديــة عاليــة. وعلــى ســبيل المثــال، 
ففــي محطــة توليــد الطاقــة بتوربينــات البخــار 
الغازيــة، يُُهــدر ثلثــا الطاقــة المتضمنــة فــي الغاز 
الوافــد وذلــك بإطلاقهــا إلــى الجــو علــى شــكل 
غــازات ســاخنة أو حــرارة تبخير للبخــار. والحلول 
العلميــة المتقدمــة في مجال المــواد، حتى وإن 
لــم تكــن كفــؤة بنســبة مائــة بالمائــة مــن الناحية 
الحرارية، ســتتجنب هدر ثلثــي الطاقة التي بدأنا 
بهــا. ويكمــن التحــدي في تطوير تقنيــات تعتمد 
علــى المــواد الصلبة لتوليد الطاقــة. وأغلب هذه 
التقنيــات هــو قيــد التطويــر، وبعضهــا وصــل 
للنضــج التقنــي مثــل تقنيــات الريــاح المتقدمــة، 

والخلاـيـا الشمـسـية الفوتوفولتـيـة.

بعــد احتــراق الغــاز فــي المحــركات والمصانــع، 
أكســيد  ثانــي  مــن  مخففــة  مســارات  تنتــج 
ــا عنــد  الكربــون، وتنتــج مســارات أقــل تخفيًفً
احتــراق ســوائل البتــرول والغــاز، وتنتج مســارات 
ــي  ــراق الفحــم. ف ــد احت ــا عن ــا منه ــل تخفيًفً أق
ــي  ــزات ثان ــون تركي ــثلاث، تك ــع الحــالات ال جمي
ــون فــي غــازات العــادم منخفضــة  أكســيد الكرب
ا وتركيــز النيتروجيــن والأكســجين المتبقيــة  جــًدً
ًـا  ًـا وتقني� ــث يصعــب اقتصادي� ا، بحي ــة جــًدً عالي
إزالــة ثاني أكســيد الكربون. وســحب وربما تحفيز 
مثــل هــذه الكميــات الصغيــرة مــن ثانــي أكســيد 
الكربــون يصعــب حلــه بالوســائل الميكانيكيــة أو 
الكيميائيــة، وســيتم حلــه بشــكل كبيــر بواســطة 
المــواد المتقدمــة. ويوجــد مســاهمات كبيــرة 
عــن طريــق تقنيات تســتخدم التأرجــح المدفوع 
بالتغيــر فــي الحــرارة أو الضغــط بوجــود مــواد 
الكميــات  بســحب  تقــوم  المســامية  عاليــة 
المنخفضــة مــن ثانــي أكســيد الكربــون. وفــي 
اعتمــاد  إلــى  الشــركات  الوقــت ذاتــه، تتجــه 
تقنيــات تنتــج مســارات عــوادم بهــا نســبة أعلــى 
تركيــًزًا، كتقنيــة الأكســدة الجزئيــة للميثــان. ومــع 
تطــور التقنيــات المختلفة في توليد واســتهلاك 
ــا  الطاقــة، يظــل تحــدي تخزيــن الطاقــة قائًمً

ــه.  ــن في ينتظــر مســاهمات الباحثي

لقــد كان تحــدي تخزيــن الطاقــة الكهربائيــة أمــًرًا 
 Michaelا منــذ أيــام مايــكل فــاراداي معقــًدً
Faraday أوائــل القــرن التاســع عشــر. لقــد 
علــى  قــادر  مكثــف  فــارادي وجــود  افتــرض 
تخزيــن الكهربــاء علــى شــكل إلكترونــات، لكنــه 
لــم يتمكــن أحــد منــذ ذلــك الوقــت مــن تحقيــق 
ــة  ــة الكهربائي ــل الطاق ــك. إذ اضطــروا لتحوي ذل
)البطاريــات(، وطاقــة  كيميائيــة  إلــى طاقــة 
الكهرومائــي(،  )الكهرومائيــة، والضــخ  كامنــة 
وطاقــة حركيــة )العــجلات(، وأشــكال أخــرى غير 
كهربيــة، ثــم تحويلهــا مــرة أخــرى -مــع تحمــل 
فقــد الطاقة الحاصل والقيود الديناميكية خلال 
التحويــل. أو بتخزيــن الميثــان، حيــث يوضــع 
توربيــن غــازي بكفــاءة ثلــث علــى حقــل تخزيــن 
الغــاز، ويتــم اســتخدام الغــاز غيــر المحتــرق 
لتخزيــن الكهربــاء. إن تقنيــات الحالــة الصلبــة، 
ثلاثيــة الســوائل وغيرها، مما تعتمــد على المواد 
المتطــورة مازالــت قيــد البحث والتطويــر وحقالًا 
ًـا لأبحــاث علوم المــواد والكيمياء لتســاهم  خصب�

ــن الطاقــة.  فــي صناعــة أجهــزة تخزي

والعلاقــة بيــن الطاقــة والميــاه هــي تبادليــة 
وتكافليــة. حيــث تُُســتخدم الطاقة لإنتــاج المياه 
المــحلاة، وتُُســتخدم الميــاه لإنتــاج الطاقــة. 
وتحديــات كل منهمــا تؤثــر علــى الآخــر. وقــد 
أدى ازديــاد عــدد ســكان العالــم ونمــو بعــض 
الصناعــات إلــى ازدياد الطلب علــى المياه، والذي 
أدى إلــى اســتنزاف الميــاه الجوفيــة، وحــدوث 
هبــوط أرضــي كلــي أو جزئــي بشــكل لا يمكــن 
عكســه فــي مناطــق الضــخ المفــرط. الأمــر الــذي 
يســبب أضراًرًا في جيولوجيــا الأرض القريبة على 
المــدى القريــب والمتوســط. ويشــكل الحصــول 
ًـا فــي هــذا القــرن،  ــاه النظيفــة تحدي� ــى المي عل
وإشــكالية أمــن قومــي لأكثــر مــن نصــف دول 
ــاه  ــة المي ــر جميــع الطــرق لتحلي ــم. وتعتب العال
التناضــح  عمليــة  ــا  التعقيــد، خصوًصً بالغــة 
العكســي والطــرق الترشــيحية التــي تعتمــد 
علــى الضغــط والأغشــية، فهــي تســتهلك كميات 
هائلــة مــن الطاقة. وتعتبر جميــع المياه العذبة 
المتبقيــة فــي العالــم مملوكــة ومســيطًرًا عليهــا، 
باســتثناء مصــدر واحــد، وهــو الهــواء، والــذي 

ًـا. يـه لاحـقً ـسـيتم التـطـرق إلـ

لقــد اقتــرح الباحثــون عــدة طــرق للحصــول 
ــاه المالحــة  ــان المي ــة، مثــل غلي ــاه عذب ــى مي عل
)ســواء عــن طريــق الطاقــة الشمســية أو حــرق 
الوقــود( أو اســتخدام ضغــط المحيطــات، أو 
الأغشــية المســامية. وتعتبــر التكلفــة الرأســمالية 
والتشــغيلية لهــذه الطــرق باهظــة بشــكل كبيــر. 
ولكــن يقترح بعض الباحثيــن حالًا آخر يكمن في 
ــة  ــا كهروكيميائي ــاه باســتخدام خلاي ــة المي تنقي
الميــاه  بســيطة تقــوم بإزالــة الأيونــات مــن 
الجاريــة مــا دامت تحتوي على أقطــاب كهربائية 
ــي  ــة. ويكمــن الحــل التقن بمســاحة ســطح عالي
ــزة بمســاحات أســطح  ــواد محف ــر م ــي تطوي ف
عاليــة تســمح لإزالــة الأملاح )الأيونــات(. ولهــذه 
التقنيــة القــدرة علــى التطــور والتطبيــق علــى 

ـمـدى واـسـع.

وبســبب صعوبــة الأزمــة المائيــة وتأثيرهــا علــى 
أكثــر مــن نصــف ســكان العالــم، بــرزت تقنيــة 
ــغلاف الجــوي كأحــد  ــاه مــن ال اســتخلاص المي
الحلــول التقنيــة. حيــث تعتبر المواد المســامية، 
بخصائــص  تتمتــع  التــي  تلــك  ــا  وخصوًصً
الامتصــاصAdsorption الرطوبــي، جوهريــة 
المــاء  باســتخلاص  وتتمثــل  التقنيــة،  لهــذه 
بفعاليــة مــن الهــواء الجــاف. ويعمــل الباحثــون 
علــى تطويــر مــواد قــادرة علــى امتصــاص المــاء 
عنــد نســب رطوبــة نســبية منخفضــة، وإطلاقــه 
منخفــض،  طاقــة  اســتهلاك  مــع  بكفــاءة 
واســتقرار طويــل الأمــد تحــت ظــروف بيئيــة 
ا وفعــاالًا  ــا مســتداًمً ــرة، ممــا يضمــن إنتاًجً متغي
ًـا للميــاه. ومــن بيــن المــواد المســامية  واقتصادي�
المختلفــة التي تم اكتشــافها وتطويرها، أظهرت 
 Metal Organic الهياكل المعدنيــة العضوية
اســتثنائًيًا  تميــًزًا   )Frameworks (MOFs
ــا  ــل وخصائصه ــة للتعدي ــا القابل بفضــل هياكله
المتفوقــة. وتتكــون الهياكل المعدنيــة العضوية 
مــن لبنــات معدنيــة ترتبــط بأخــرى عضويــة 
لتشــكل بنــى هيكليــة مســامية مثاليــة لالتقــاط 
وإطلاق المــاء مــن الهــواء. علاوة علــى ذلــك، 
يؤكــد اســتقرارها تحــت درجــات حــرارة ورطوبــة 
مختلفــة علــى قابليتها للاســتخدام طويل الأمد 
فــي بيئــات متنوعــة. وتجعــل هــذه القابليــة 
للتطويــر والكفاءة مــن الأطر المعدنية العضوية 
ًـا جاهــًزًا للتطبيــق في مكافحــة ندرة  خيــاًرًا عملي�

يـاه. المـ

ــل  ــة التحلي ــي عملي ــم ف ــاء كلقي ويســتخدم الم
الكهربائــي Electrolysis لإنتــاج الهيدروجيــن، 
والــذي يعــد أحــد الحلــول الواعــدة لتخزيــن 
ــال لاقتصــاد  ــزة للانتق ــة المتجــددة، وركي الطاق
عالمــي خــال مــن الكربــون. وعمليــة فصــل المــاء 
لإنتــاج الهيدروجيــن هــي عمليــة تمتــص الحرارة 
Endothermic وتتطلب 285.8 كيلوجول من 
ــاج  الطاقــة لفصــل مــول Moleمــن المــاء، وإنت
مــول مــن الأكســجين والهيدروجيــن. وبطريقــة 
مــن  كيلوغــرام  إنتــاج  فــإن  أخــرى،  حســاب 
الهيدروجيــن يتطلــب حوالى 50 كيلوواط ســاعة 
)kWh( مــن الطاقــة، مــع إنتــاج ٨ كيلوغرامــات 
مــن الأكســجين، وهــو عــبء ومنتــج ثانــوي 
منخفــض القيمــة. ولمحاولة إنتــاج منتج بقيمة 
أعلــى، فقد يســتبدل إنتاج الأكســجين في الأنود
Anode بتنقيــة الميــاه وإزالة بعض الأيونات أو 
المــواد الضــارة منــه. وهــذه العمليــة التــي تنتــج 
غــاز الهيدروجيــن من الكاثــود Cathode وتزيل 
 )Halides ــدات ــل الهالي ــارة )مث ــات الض الأيون
مــن الأنود هي طريقة عمليــة، حيث إن الكهرباء 
ا، واقتصاديات الأكســجين منخفضة  مكلفــة جــًدً
ا، وإزالــة الأيونــات الضــارة هــي عمليــة ذات  جــًدً

قيمــة مضافــة عاليــة. ☐
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مقالات ودراسات

 د. نادر الكثيري 
زميل باحث في وحدة الطاقة والاقتصادين 

الجزئي والكلي – كابسارك 

ّـت الدراســات والأبحــاث الاقتصادية في  اهت�م
القــرن العشــرين بالتركيــز على فهم مســّبّبات 
النمــو الاقتصــادي؛ وذلــك لارتباطــه مــع أهم 
ــى  ــدول إل ــي تهــدف ال ــة الت مؤشــرات التنمي
تحســينها والارتقــاء بهــا. فنتــج عــن ذلــك 
ــي  ــو الاقتصــادي الت ــات النم عــدد مــن نظري
وَْْدَرهــا أســهمت فــي تعزيــز فهمنــا لمحركات  ب
نمــو الاقتصاد. ومــن أهم تلــك النظريات هي 
النظريــة النيوكلاســيكية للنمــو الاقتصــادي 
مهــا روبــرت ســولو )الحائــز علــى  التــي قّدّ
جائــزة نوبــل فــي الاقتصاد عــام 1987( الذي 
طــور نمــوذج النمــو الاقتصــادي الــذي حمــل 
مه في ورقته الشــهيرة "مســاهمة  اســمه وقّدّ
في نظريــة النمو الاقتصادي" المنشــورة عام 

.1956

ــن  ــل رياضــي بي ــي تمثي ــط نمــوذج ســولو ف يرب

المــال(  ورأس  عمالــة  )مــن  الإنتــاج  عوامــل 
ومســتوى الإنتاجيــة، وبيــن النمــو الاقتصادي. إذ 
يســاعد هذا النمــوذج في تعزيز فهــم ديناميكية 
النمــو الاقتصــادي من خلال تقديــم رؤى عميقة 
عــن مســبباته. وبموجــب النمــوذج فــإن النمــو 
الاقتصــادي يحدث إما عــن طريق تراكم مخزون 
رأس المــال أو التحســن فــي الإنتاجيــة. لكــن 
يفــرض نمــوذج ســولو أن المخــزون stock مــن 
رأس المــال لــه خاصيــة تناقــص العائــد الحــدي، 
أي أن الاســتثمارات الرأســمالية يتناقــص تأثيرهــا 
عـلـى الاقتـصـاد بزـيـادة حـجـم ذـلـك المـخـزون.

زيــادة  أن  النمــوذج  يوضــح  لذلــك،  نتيجــة 
مخــزون رأس المــال ســوف تــؤدي إلــى زيــادة 
نمــو الاقتصــاد إلــى أن يصل الى نقطة الاســتقرار 
التــي تكــون فيها الاســتثمارات الجديدة مســاوية 
لمقــدار الاهــتلاك depreciation فــي مخزون 

تحولات الطاقة وتقارب النمو الاقتصادي بين الدول 
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رأس المــال. أي أنــه على المــدى الطويل لا ينمو 
الاقتصــاد إلا عــن طريــق الزيــادة فــي الإنتاجيــة 

ًـا لهــا.  التــي يكــون التقــدم التقنــي ممكن�

يتنبــأ نمــوذج ســولو بــأن اقتصــادات الــدول 
ع مــن الــدول الغنية؛  الفقيــرة تنمــو بوتيرة أســر
وذلــك لخاصيــة تناقــص العائــد مــن رأس المال 
كلمــا كبــر حجمــه. وبما أن الــدول الفقيــرة تنمو 
ع من الــدول الغنية، فمــن المتوقع  بوتيــرة أســر
أن يحــدث "تقــارب اقتصــادي" يغلــق فجــوة 
الدخــل بيــن الــدول الفقيــرة والغنيــة مــع مــرور 

الزـمـن.

ففــي الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن 
الدراســات  مــن  العديــد  أُجُريــت  الماضــي، 
ــة وجــود تقــارب  ــر فرضي ــي تختب ــة الت التجريبي
اقتصــادي بين الــدول الفقيــرة والغنية. أظهرت 
هــذه الدراســات عــدم وجــود تقــارب اقتصــادي 
ــد  ــاك "تباع ــس كان هن ــى العك ــل عل ــق، ب مطل
اقتصــادي"؛ حيــث إن الدول الفقيــرة كانت تنمو 
ــة. هــذا بســبب  ــدول الغني ــرة أبطــأ مــن ال بوتي
ضعــف الاســتثمارات لــدى الدول الفقيــرة والتي 

تُُـدّّع مـحـرًكًا أساـيًّسًا للنـمـو الاقتـصـادي.

تســاءل روبــرت لــوكاس -الحائــز هــو الآخــر علــى 
ــزة نوبــل فــي الاقتصــاد- عــن ســبب عــدم  جائ
تدفــق الاســتثمارات مــن الــدول الغنيــة إلــى 
الــدول الفقيــرة علــى الرغــم مــن أن العائــد علــى 
رأس المــال أكبــر للأخيــرة كمــا اســتنتج نمــوذج 
ســولو )نتيجــة لخاصيــة تزايــد العائــد علــى 

رأس المــال فيهــا مقارنــة بالــدول الغنيــة( ممــا 
يجعــل معــدلات نمــو اقتصاداتهــا أقــل مــن 
ا  الــدول الغنيــة ويزيد مــن الفجوة بينهمــا عوًضً
عــن إغلاقهــا. هــذه الظاهــرة سُُــمِِّيت بـ"لغــز 
لــوكاس". وترجّّــح الدراســات أن مــن أســباب 
وجــود هــذه الظاهــرة هــو ضعــف المؤسســات 
والسياســات الحكومية لــدى الدول الفقيرة التي 
ــل مــن  ترفــع مســتوى مخاطــر الاســتثمار وتقل

تـه. جاذبيـ

بعــض  راجعــت  الأخيــرة،  الســنوات  وفــي 
الدراســات التجريبية فرضية التقارب الاقتصادي 
المطلــق. وعلــى عكــس الدراســات الســابقة، 
وجــدت هــذه الدراســات أنــه منــذ بدايــة القــرن 
الحــادي والعشــرين أصبحــت اقتصــادات الدول 
ع مــن الــدول الغنية.  الفقيــرة تنمــو بوتيــرة أســر
ممــا يعنــي وجــود تقــارب اقتصــادي مطلق في 
ــرات الســابقة.  ــا للفت ــن الماضييــن خلاًفً العقدي

فمــا الأســباب التي أدت إلى ظهــور هذا التقارب 
الاقتصــادي؟ ومــا دور الطاقــة فــي تمكين النمو 
والتقــارب الاقتصــادي؟ وهــل سيســتمر هــذا 

التقــارب الاقتصــادي فــي المســتقبل؟

ــباب  ــن أس ــى أن م ــرة إل ــات الأخي ــير الدراس تش
ــن  ــن الماضيي ــي العقدي ــارب الاقتصــادي ف التق
هــو أن العديــد مــن الــدول الناميــة قامــت 
ببنــاء مؤسســات وســنّتّ سياســات تدعــم النمــو 
الاقتصــادي. لذلــك تدفقــت الاســتثمارات إليهــا 
وارتفــع الإنتــاج الصناعــي فــي دول مثــل الصيــن 
وكوريــا الجنوبيــة، وغيرهــا من الدول الآســيوية. 

ولعــب توفــر الطاقــة دوًرًا مهمًًّــا فــي تمكيــن 
واســتدامة ذلــك النمــو. إذ تشــير الدراســات 
ــا إيجابي�ًـا قوي�ًـا بيــن الناتــج  إلــى أن هنــاك ترابًطً
ا  المحلــي الإجمالي واســتهلاك الطاقة؛ خصوًصً
ــدأ مــن مســتويات  ــي تب ــة الت ــدول النامي فــي ال

ــة.  ــة متدني اســتهلاك طاق

ــد الاقتصــادي  ــرات التباع ــي فت ــه ف ويلاحــظ أن
بيــن الــدول المتقدمــة والناميــة، كان اســتهلاك 
الطاقــة للفــرد فــي الــدول الغنيــة ينمــو بوتيــرة 
ع من الــدول الناميــة. أما في فتــرة التقارب  أســر
ع للــدول  الاقتصــادي، فنــرى أن النمــو الأســر
ع فــي اســتهلاك  الناميــة صاحََبــه نمــو أســر

يـة. لـدول الغنـ نـة باـ الطاـقـة للـفـرد مقارـ

علــى ســبيل المثــال، بلــغ متوســط معــدل نمــو 
اســتهلاك الطاقــة الأوليــة )معظمهــا نفــط 
ــن 5.4% ســنوًيًا خلال  ــي الصي ــاز وفحــم( ف وغ
1980-2022 لتحقيــق معــدل نمــو اقتصــادي 
بلغ متوســطه الســنوي 9% مقارنة بنســب %0.6 
و2.6% ســنوًيًا لــكلا المؤشــرين فــي مجموعــة 
ــي OECD. وأدى  ــة الأعضــاء ف ــدول الصناعي ال
فــي  المســاهمة  إلــى تضييــق فجــوة  ذلــك 
الاقتصــاد العالمــي إذ ارتفعــت فــي الصيــن مــن 
2.7% عــام 1980 إلــى 19% عــام 2022 مقارنــة 
بانخفاض تلك المســاهمة فــي مجموعة الدول 
المتقدمــة مــن 63% إلــى 45% فــي العاميــن 
بالأســعار الجاريــة بالــدولار. بــل إن مســاهمة 
الصيــن فــي الاقتصــاد العالمــي مقيســة بمؤشــر 
تعــادل القــوة الشــرائية ارتفــع مــن 4% عــام 
1990 )عنــد بدايــة اســتخدام المؤشــر مــن البنك 
ــا  ًـا أوروب ــام 2022 متخطي� ــى 18% ع ــي( إل الدول
والولايــات المتحــدة اللتيــن انخفضتــا مــن %20 
إلــى 15 % لــكل منهمــا فــي العاميــن المشــار 

مـا. إليهـ

ع الجهــود المبذولــة لمواجهــة التغيــر  تتســار
المناخــي عــن طريــق تســريع التحــول فــي نظم 
الطاقــة. وتتطلــب مواجهتــه سياســات حكيمــة 
ــاد الصفــري  ــى الحي ــة المــدى للوصــول إل طويل
للكربــون الــذي تتــوق معظــم الــدول للوصــول 
إليــه علــى المــدى البعيــد. مــن المهــم تحديــد 
سياســات مرنــة لذلــك التحــول تضمــن تحقيــق 
أمــن الطاقة لتجنُُّب الإضــرار باقتصادات الدول، 
ــا الناميــة منها، الذي يشــكل اســتهلاك  وخصوًصً
الطاقــة بالنســبة لهــا فرصة للنمو، كحــال الدول 

المتقدمــة التــي ســبقتها. 

ويواجــه الاقتصــاد العالمــي صعوبــات عــدة 
تشــمل أزمــة توفــر إمــدادات الطاقــة بمصادرهــا 
الإمــداد  سلاســل  فــي  ومشــاكل  المختلفــة 
التــي أدت إلــى ارتفــاع مســتويات التضخــم فــي 
ــن أن جائحــة  ــم م ــدول. فبالرغ ــن ال ــد م العدي
كورونــا وتداعياتهــا الاقتصاديــة أســهمت فــي 
ارتبــاك تلــك السلاســل، إلا أن غيــاب السياســات 
فــي  أســهم  بالطاقــة  المتعلقــة  الحكيمــة 
تفاقمهــا. فالتغلــب علــى أزمــة المنــاخ يتطلــب 
التنــوع فــي مصــادر الطاقــة الــذي بــدوره يُُعــزّّز 
مــن توفرهــا بموثوقية وكفاءة عالية تســهم في 
خفــض تكلفتهــا للمســتهلك النهائــي. وبمــا أن 
الــدول الناميــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى توفــر 
إمــدادات الطاقــة بمصادرهــا المختلفــة لتنميــة 
اقتصاداتهــا، فتداعيــات القيــود علــى إمــدادات 

بـر. الطاـقـة ـسـتلحق الـضـرر بـهـا بـشـكل أكـ

مــن الصعــب التنبــؤ باســتمرار ظاهــرة التقــارب 
الاقتصــادي فــي ظــل المســارات المختلفــة 
ــة. فمــن  ــي نظــم ومصــادر الطاق للتحــولات ف
ــك التحــول  ــدف سياســات ذل ــرض أن ته المفت
إلــى التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، والتكيــف 
معــه، وأن تكــون قائمــة على العــدل والإنصاف، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار حاجــة الــدول الناميــة 
لمصــادر الطاقــة المختلفــة لتنميــة اقتصاداتهــا 

واللـحـاق باـلـدول الغنـيـة.

إن مبــادرة نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون 
ًا لمواجهــة  ا اقتصاديـ� ــا مســتداًمً ترســم طريًقً
تهديــد التغيــر المناخــي والوصــول بنــا إلــى 
الحيــاد الصفــري للكربــون. وافقــت مجموعــة 
ــى هــذا النهــج  ــاض عل العشــرين فــي قمــة الري
كإطــار متكامــل وشــامل لمعالجــة التحديــات 
الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  علــى  المترتبــة 
ــض  ــات المتاحــة لتخفي ــا بشــتى التقني وإدارته
انبعاثــات الكربــون، وإعــادة اســتخدامه وتدويره 
ــر  ــود لتطوي ــن شــأن تســخير الجه ــه. فم وإزالت
وتمكيــن اســتخدام التقنيــات لتحقيــق هــذه 
المحــاور الأربعــة لإدارة الكربــون أن تدعــم النمو 

الاقتــصادي لــلدول النامــية والمتقدــمة.

فكمــا توضــح نظريــات النمــو الاقتصــادي، تُُعتبر 
الطاقــة  المــال وتوفــر  رأس  زيــادة مخــزون 
ــو  ــًزًا للنم ــبي محف ــا النس ــا ورخصه وموثوقيته
التقنيــات  واســتخدام  الرأســمالي  والتراكــم 
المبتكــرة لزيــادة مســتويات الإنتاجيــة. ويشــجع 
نهــج الاقتصــاد الدائــري للكربــون الابتــكارات 
التقنيــة لتخفيــض الانبعاثات، بمــا فيها تقنيات 
التقــاط الكربون وتخزينــه لتحقيق تحول طاقة 
ســلس ومســتدام يدعم نمــو الاقتصــاد العالمي 

ــارب الاقتصــادي.☐ والتق
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مقالات ودراسات

 

 د. ماجد عبدالله المنيف
رئيس مجلس إدارة جمعية اقتصاديات الطاقة 

فــي العــدد الثانــي مــن هــذه النشــرة، التــي 
صــدرت فــي مايــو 2024، أشــار مقــال عــن 
"العلاقــة المرتبكــة بيــن النفــط والــدولار" 
ــة  ــك العلاق ــى أن تســييس تل ــر إل بشــكل عاب

قــد "جعــل الميــدان خصبــًاً للمؤامــرات التــي 
يتــم الترويــج لهــا فــي ذلــك الصــدد، كالادعاء 
ــدولار فــي  ــدور لكيســنجر فــي اســتخدام ال ب

التــعاملات النفطــية".

ــد  ــك الفضــاء بتردي ــن صــدف أن ازدحــم ذل ولك
ذلــك، وإن بصيغــة أخــرى، بالادعــاء أن اتفــاق 
التعــاون الســعودي الأمريكي المبرم في 9 يونيو 
عــام 1974 ســينتهي هــذا العــام، ونصــه علــى 
اســتخدام الــدولار لتقويــم وتســوية مبــادلات 
النفــط، وأن الســعودية بصــدد إعــادة النظــر 
فــي ذلــك الــدور للــدولار الآن، وقــد انتشــر ذلــك 
فــي وســائط التواصــل الاجتماعــي العربيــة دون 

يـص. تمحـ

وكان مقــال النشــرة فــي مايــو الماضي قــد تناول 
دور الدولار بما يتجاوز حصة الاقتصاد الأمريكي 
وحجــم تجارتــه الخارجيــة، وطغيــان حصتــه 
المــواد  كوحــدة تقويــم ومدفوعــات تجــارة 
الأوليــة ومنهــا النفــط، وفــي احتياطــي البنــوك 
للاقتصــادات  الخارجيــة  والديــون  المركزيــة، 
الناشــئة، ومبيعات ســوق العملات، والمطالبات 

الشــركات  وديــون  الحــدود،  عبــر  المصرفيــة 
بالعملــة الأجنبيــة، وغيرهــا، وأن ذلــك نابــع مــن 
ــة  ــة عمل ــم تســتطع أي ــود ل ــر العق ــى م ــه عل أن
أخــرى أن تنافــس بشــكل جــدي دور الــدولار فــي 
ذلــك، وإن تعــرض ذلــك الــدور للضغــوط من آن 
لآخــر، خصوصًاً في الســنوات الأخيرة، وخصوصاًً 
مــع تدنــي دور الدولار في تلك المؤشــرات وبروز 

الـيـورو والـيـوان الصيـنـي وغيرهـمـا.

لكــن مــا تــم إعــادة تداولــه فــي وســائط التواصل 
ــدولار فــي  ــاول دور ال حــول اتفــاق سياســي يتن
تعــاملات النفــط ينــدرج ضمــن التفســير التآمري 
لعلاقــات النفــط، قــد يربــك القــارئ غيــر المطلع 
على مســار تاريخ علاقات النفــط عمومًاً، وكذلك 

العلاقــات الســعودية الأمريكيــة. 

وقــد اتســم تاريــخ النفــط منــذ بدايــة القــرن 
بالتداخــل بيــن مــا يفضــي إليــه تحليــل دوافــع 
الســوق ومصالــح المتعامليــن فيــه ومــا ينتــج 
عــن ذلــك مــن جهــة، وبيــن ذلــك التفســير مــن 
جهــة أخــرى. علمــًاً أن ذلــك التداخــل كان مــاثًلاً 
خلال مرحلة ســيطرة الشــركات النفطية الغربية 

مستجدات دور الدولار في تعاملات النفط 
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الســبعة على الســوق حتى منتصف السبعينات، 
وكذلــك خلال تســنم أوبــك قيــادة دفــة الســوق، 
حيــث لــم تخــلُُ التحلــيلات مــن إشــارات بالتآمــر 
وتغليــب الدوافــع السياســية هنــا وهنــاك علــى 
حقاـئـق الـسـوق وتواـفـق أو اـخـتلاف المصاـلـح.

ومــن ذلــك ادعــاء مصــادر إعلاميــة أمريكيــة 
بوجود توافق سياسي ســعودي-أمريكي لانهيار 
الســوق النفطيــة عــام 1986 لتقويــض النظامين 
الإيرانــي والســوفيتي حينهــا؛ لحــرب الأولــى مــع 
ــر  ــذا غي ــة لأفغانســتان. وه ــزو الثاني ــراق وغ الع
صحيــح، إذ إن تحليــل علاقــات العــرض والطلب 
فــي الســوق كانــت تتنبأ بانهيــاره، كمــا أن انهياره 
ـقـد أـثـر عـلـى الـسـعودية واقتصادـهـا وأمنـهـا.

 وعــودًاً إلــى الاتفاقيــة الســعودية الأمريكيــة 
ــه  ــد -رحم ــك فه ــا المل ــي وقعه ــام 1974، الت ع
اللــه- عندمــا كان نائبــًاً ثانيــًاً لرئيــس مجلــس 
هنــري  الأمريكــي  الخارجيــة  ووزيــر  الــوزراء، 
أمريكيــة  فنيــة  معونــة  لتقديــم  كيســنجر؛ 
بمقابــل تدفعــه الحكومــة الســعودية. وشــملت 
ــة المســتهدفة  ــة والخدمي ــا الاقتصادي قطاعاته

الزراعــة والميــاه، والتجــارة، والصحــة، والصناعة، 
والتعليــم والتدريــب والمــوارد البشــرية، وإعــداد 
قـة الشمـسـية. يـة، والطاـ قـل التقنـ يـة، ونـ الميزانـ

ــة  ــة فني ــة اقتصادي ــا تشــكيل لجن ــم بموجبه وت
مشــتركة وإطــار للحوكمــة يقودهــا وزيــرا الماليــة 
مــن الجانبيــن. وخلاف مــا تــم تداولــه فــي 
الوســائط الاجتماعيــة، لــم تشــمل الاتفاقيــة أي 
إشــارة إلــى عملــة تســعير أو مدفوعــات البتــرول، 
بــل إن ذلــك القطــاع لــم يكــن مشــموًلاً فــي 

القطاــعات المــستهدفة بالتــعاون.

ويتوفــر نــص الاتفاقيــة ونشــاط اللجنــة الفنيــة 
المشــتركة فــي الأرشــيف الأمريكــي فــي الشــبكة 
فــي  اللجنــة  نشــاط  كان  كمــا  العنكبوتيــة، 
قطاعاتهــا المســتهدفة معروفــًاً للعلــن فــي 
الســعودية، ويتــم وفــق مؤسســاتها وقوانينهــا. 
ــا  ــد أطره ــكان تجدي ــى إم ــة عل ونصــت الاتفاقي
باتفــاق الطرفيــن كل خمس ســنوات، كان آخرها 
عــام 1990 حيــث انتهــى العمــل بالاتفاقيــة قبــل 
أكثــر مــن ثلاثين عامًاً باتفــاق الطرفين بأن بعض 
القطاعات المســتهدفة في المملكة بالتعاون لم 
تعــد بحاجــة إليهــا، وأن القطــاع الخــاص يمكــن 
أن يقــوم بالبعــض الآخر، وانتهت أعمــال اللجنة 
المشــتركة منذ منتصف التســعينات، وليس هذا 

الـعـام كـمـا ـتـم تداوـلـه.

حقيقــة الأمــر أيضــًاً أن تســعير النفــط وتســوية 
ــن مطروحــاًً  ــم يك ــدولار ل ــه بال مبيعــات صادرات
علــى المســتوى الثنائــي أو الدولــي أو فــي أوبــك، 
كمــا هــو عليــه الآن فــي ظــل وجــود اليــورو 
واليــوان الصينــي وتغيــر العلاقــات التجاريــة 
والماليــة الدوليــة الآن. لأن الــدولار فــي تلــك 
الحقبــة كان مقبــوًلاً كوســيلة مدفوعــات للنفــط 
ومعظــم صــادرات المــواد الأوليــة، ولــم تكــن 
عــملات كالإســترليني أو اليــن أو المــارك الألمانــي 
ــى فــي حقــوق الســحب  ــوزن حت ــي ال ــه ف تماثل
الخاصــة SDRs لصنــدوق النقــد الدولــي، حيــث 
كان وزنهــا مجتمعــة أقــل مــن وزن الــدولار فــي 

نـذاك. لـك الحـقـوق آـ نـات تـ مكوـ

وكانــت مدفوعــات الشــركات الأمريكيــة مــن 
مبيعاتهــا للنفــط الســعودي منــذ نهايــة الحــرب 
الثانيــة تتــم بالــدولار، وبعــض منهــا بالإســترليني 
وفقــًاً لمــا ترغبــه الحكومــة الســعودية. ولــم 
يكــن موضــوع مدفوعــات الــدولار مطروحــًاً على 
ــي  ــرة ف ــرة قصي ــك إلا لفت الســعودية ودول أوب
أعقــاب فــك ارتبــاط الــدولار بالذهــب عــام 1971، 
حيــث تفاوضــت أوبــك مــع الشــركات لتعويــض 
قيمــة الانخفــاض فــي القــوة الشــرائية للــدولار، 
فــي مرحلــة تاريخيــة، كان تحديــد الأســعار فيهــا 

يتــم مــن طــرف الشــركات. 

أمــا بعــد ارتفــاع أســعار النفــط بنحــو أربعــة 
أضعــاف عــام 1974، وتحديدهــا مــن حكومــات 
الــدول المصــدرة، فقــد كان الموضــوع المطــروح 
ــر  ــة التعامــل مــع التغي ــًاً حينهــا هــو كيفي دولي
الكبيــر في اخــتلالات موازين المدفوعــات نتيجة 
تراكــم فوائــض لــدى الــدول المصــدرة للنفــط 
ومنهــا الســعودية، عرفت حينهــا بـ)البترودولار( 
وكيفيــة إعــادة تدويرهــا فــي النظــام المالــي 

لـي. الدوـ

وهــو مــا تكفلــت بــه فــي نهايــة الأمــر عــدة 
الاســتيعابية  القــدرة  ارتفــاع  أهمهــا  قنــوات 
خلال  مــن  المصــدرة  الــدول  لاقتصاديــات 
برامجهــا الطموحــة للتنميــة، نجــم عنهــا تزايــد 
العــام،  والإنفــاق  والمشــاريع  الــواردات  فــي 

فيمــا عــرف حينهــا بـ"الطفــرة". يضــاف إليهــا 
المعونــات والديــون الثنائيــة التــي قدمتهــا تلــك 
الــدول، والإيداعــات فــي مــا عــرف حينهــا بســوق 
الــدولار الأوروبــي )اليــورودولار( والاســتثمار 
فــي ســندات الخزيــة الأمريكيــة، وآليــة التســهيل 
النفطــي فــي صنــدوق النقــد الدولــي لمســاعدة 
الــدول لتمويل مشــترياتها النفطيــة، والصناديق 
الــدول  أنشــأتها  التــي  المشــتركة  التنمويــة 
المصــدرة للبتــرول، كصنــدوق أوبــك، وصنــدوق 
ــدوق  ــة، والصن ــك الإسلامــي للتنمي ــاد، والبن إيف
ــي للإنمــاء الاجتماعــي والاقتصــادي، هــذا  العرب
ناهيــك عــن صناديقهــا للتنميــة كالصنــدوق 
ــو  ــدوق أب ــي وصن ــدوق الكويت الســعودي والصن
ظبــي، لإقــراض الــدول الناميــة والعربيــة، وهــذا 
مــا جعل الســوق وآلياته والنظــام المالي الدولي 
ومبــادرات الــدول كفــيًلاً بإعادة تدويــر الدولارات 
النفطيــة، كحــال تقويم مبيعــات النفط بالدولار 

ــا.  ــل حاصــل حينه ــت تحصي ــي كان الت

لقــد تــم مؤخــرًاً إعــادة تســييس دور الــدولار 
فــي تســوية مدفوعــات مبيعــات النفــط عبــر 
الحــدود بعد الحــرب الروســية-الأوكرانية ونظم 
العقوبــات الغربيــة التــي مورســت علــى مبيعات 
النفــط والغــاز الروســيين، وفاقــم من ذلــك أيضاًً 
ــة- ــة الأمريكي ــة والتقني تعاظــم الحــرب التجاري
الصينية وتأثيرها على نظم المدفوعات الدولية.

وعلــى الرغــم مــن التنبــؤات بقــرب انحســار دور 
الــدولار كوحــدة تقييــم مبيعات الســلع بما فيها 
النفــط، إلا أنــه حتــى تاريخــه، وخلافــًاً لمبيعــات 
النفــط الخاضــع للعقوبــات مــن روســيا وإيــران، 
حيــث أجبــرت العقوبــات تلــك الــدول علــى 
ــر وســائط  ــم تتأث ــدولار، ل ــل لل ــن بدي البحــث ع
تســوية مبيعــات النفــط عالميــًاً بشــكل كبيــر. بــل 
يبــدو أن الموضــوع لــم يطــرح فــي إطــار أوبك أو 

أوـبـك بـلـس، حـيـث روـسـيا عـضـو فاـعـل.

إذ يبــدو أن كل دولــة مصــدرة للنفــط تنظــر 
إلــى موضــوع التســعير وتســوية المدفوعــات 
وفــق حاجاتهــا ومصالحهــا وشــراكاتها التجاريــة 
ــا.  ــال وتفاعلهم ــة أســواق النفــط والم ومنظوم
وهــي تســتطيع اســتخدام عملاتهــا فــي تســوية 
وفــق  شــركائها  عــملات  أو  المبــادلات  تلــك 

حاجاتــها وــما ــتراه محقــًاًق لمصالحــها.

ــى  ــرة إل ــة الأخي ــي الآون ــر ف ــد أشــارت التقاري وق
أن الإمــارات قــد لجــأت إلــى تســوية بعــض 
مبادلاتهــا مــع الهند بعملتها أو بالروبية وكذلك 
ــة  ــج العربي ــط دول الخلي ــن. ولكــن رب مــع الصي
ــا بأرصــدة  ــدولار واحتفاظه ــا بال ــًاً عملاته عموم
منــه لتغطية إصــدارات عملاتها، يجعل اســتقرار 
وســيط دفــع مبيعاتــه أحــد محــددات اســتقرار 

قاعدتـهـا النقدـيـة.

كمــا أن جــزءًاً مهمــًاً من وارداتها حتــى من خارج 
الولايات المتحدة يقوم وتتم تســوية مدفوعاته 
بالــدولار، مــا يجعلــه أحــد أهــم مكونــات حيــازة 
ــة.  البنــك المركــزي مــن صافــي الأصــول الأجنبي
لذلــك وعلــى الرغم مــن تعدد شــراكاتها التجارية 
والاســتثمارية، لا يــزال الــدولار مكونــًاً مهمــًاً مــن 
منظوماتهــا. ولكــن قــد تنخفــض تدريجيًاً نســبة 
ــا  ــم وتســوية مبيعاته ــي تقوي ــدولار ف ــون ال مك
النفطيــة مســتقبًلاً اعتمــادًاً على تطــور صادراتها 
غيــر النفطيــة ووارداتهــا المقومــة بعــملات غيــر 
الــدولار وغيــر ذلــك مــن عوامــل تجاريــة ونقديــة 

وماليــة. ☐

مستجدات دور الدولار في تعاملات النفط 
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مقالات ودراسات

الأطــراف  دوليــة  منظمــات  عــدة  توجــد 
بالطاقــة  معنيــة  لإنشــائها  ومعاهــدات 
وفروعهــا ومــا قــد يرتبــط بهــا. ولبعــض 
تلــك المنظمــات حضــور سياســي واقتصــادي 
ــى  ــب عل ــارز والبعــض الآخــر يغل ــي ب وإعلام
أعمالــه البحــث وجمــع البيانــات وإصــدار 
التقارير ونشــر التوقعات وبناء الســيناريوهات 
قصيــرة ومتوســطة وطويلــة الأمــد حــول 
الطاقــة والبيئــة وغيرهــا، ومنهــا مــا يضــع 
ــا،  ــي مجاله ــة ف ــر للاســتخدام والرقاب معايي
ومنهــا مــا يعتبــر منتــدى لتبــادل التحلــيلات 
وجمــع البيانــات. وتلــك المنظمــات بعضويــة 
حكومــات دول وبهيــاكل حوكمــة ذات طابــع 
رســمي يعبــر عــن وجهــة نظــر الجمعيــة 
وأعضائهــا أو وجهــة نظــر أحــد أعضائهــا 
شــروط  منهــا  ولــكل  عليهــا.  المهيمنيــن 
للعضويــة، والبعــض منهــا يمثــل دوًلاً ناميــة 
ا بغض  أو دوًلاً متقدمــة أو دول العالم عموًمً
النظــر عــن مســتواها فــي الخريطــة الكونيــة. 
أهــم  لأحــد  العــدد  هــذا  فــي  ونتعــرض 
المنظمــات الدوليــة فــي مجــال الطاقة وهي 
منظمــة أوبــك، علــى أن نتنــاول فــي الأعــداد 
اللاحقــة منظمــات أخــرى كوكالــة الطاقــة 
ــة،  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة والوكال الدولي
والوكالــة الدوليــة للطاقــات المتجــددة..

لعــل منظمــة أوبــك أول وأشــهر منظمــة دوليــة 
معنيــة بمصدر واحــد للطاقة، البتــرول، وتقتصر 
العضويــة فيهــا على الــدول "المصــدرة للبترول". 
وجــاء إنشــاء المنظمة في عــام 1960 على خلفية 

اســتقلال وبنــاء الــدول بعــد الحــرب الثانيــة 
وســعيها لتأكيد ســيادتها على اســتخراج البترول 
فــي أراضيهــا واســتغلاله للتنميــة. وســبق إنشــاء 
المنظمــة اشــتداد حــدة الاخــتلاف والمواجهــة 
بيــن شــركات البتــرول العالميــة العاملــة بأنظمــة 
امتياز في الدول المصدرة الأساســية في الشــرق 
الأوســط وفنــزويلا، وبيــن حكومــات تلــك الدول، 
لتحسين الشروط المالية والتشغيلية للامتيازات 
وآليــات تســعير البتــرول. حيــث كانــت الشــركات، 
التــي عرفت حينها بـ"الأخوات الســبعة"، وأربعة 
ــاز الســعودية  ــى امتي ــة، تهيمــن عل منهــا أمريكي
وتتواجــد فــي امتيــازات دول أخــرى، وتهيمــن 
ــا ونقالًا  علــى كافــة مراحــل صناعــة البتــرول إنتاًجً
ا وتســعيًرًا في العالــم، مما يؤثر  وتكريــًرًا وتســويًقً
علــى قيم صــادرات البتــرول من الــدول المصدرة 

الرئيـسـة، وبالتاـلـي عـلـى نموـهـا وـسـيادتها.

ــدأت إرهاصــات  ــات ب ــك الخلاف ــم تل ــد تراك وبع
الــدول فــي  ضــرورة تكاتــف حكومــات تلــك 
مواجهــة تآلفــات الشــركات وهيمنتهــا. وكان 
للتقــارب الســعودي الفنزويلــي فــي تلــك الفتــرة، 
وشــخصية وتفانــي ورؤيــة وزيريهمــا حينــذاك 
ــا  ــر( تؤازرهم ــزو بيري ــي والفون ــه الطريق )عبدالل
الجهــود  فــي حشــد  دور  الدولتيــن،  قيادتــا 
والاجتمــاع مــع رؤســاء وفود مــن العــراق وإيران 
والكويــت فــي بغــداد فــي ســبتمبر مــن ذلــك 
ـًا ضــد تفــرد الشــركات  العــام، للتحــرك جماعي�
بتغييــر مســتويات أســعار صــادرات البتــرول مــن 
دولهــم. وتمخــض الاجتمــاع عــن إنشــاء منظمة 
أوبــك بتلــك الدول الخمــس المؤسســة وتحديد 

أهدافهــا، كمــا وردت فــي دســتورها، علــى النحــو 
لـي: التاـ

	1 البتروليــة . السياســات  وتوحيــد  تنســيق 
لدولهــا الأعضــاء وتحديــد أفضــل الســبل 
لحمايــة مصالحهــم فــرادى ومجتمعيــن.

	2 إيجــاد الســبل والوســائل لتحقيــق اســتقرارٍ .
فــي الأســعار فــي أســواق البتــرول العالميــة 
وغيــر  الضــارة  التقلبــات  إنهــاء  لغــرض 

الضروريــة.

	3 الاهتمــام بمصالح الــدول المنتجة وضرورة .
تأميــن دخــل مســتقر لهــا إضافة إلــى تأمين 
إمدادات اقتصادية وذات كفاءة ومســتقرة 
مــن البتــرول للــدول المســتهلكة وعائــد 

عــادل لمــن يســتثمر فــي صناعتــه. 

ــا  ــة حينه ــا توخــاه مؤسســو المنظم ــلّّ م إن جُُ
التنســيق وتقويــة مواقــف دولهــم التفاوضيــة 
مقابــل الشــركات النفطيــة العالميــة صاحبــة 
الامتيــاز لديهــم، ولم يتوقعوا أن يكــون لها ذلك 
الــدور الــذي تبوّّأتــه بعــد عقــد مــن إنشــائها فــي 
العلاقــات الاقتصادية وعلاقــات الطاقة الدولية. 
ــدأت بأهــداف  ويحســب للمنظمــة أنهــا وإن ابت
متواضعــة لتقويــة مركــز دولهــا التفاوضــي تجــاه 
الشــركات العالميــة، إلا أنهــا تجاوبــت مــع تغيــر 
الدوليــة  والسياســية  الاقتصاديــة  العلاقــات 
ــة وتراجــع  ــكل ســوق النفــط العالمي ــر هي وتغي
دور الشــركات العالميــة. وتغيــرت نظــم الامتيــاز 

 المنظمات الدولية المعنية بالطاقة: 
منظمة أوبك وظروف نشأتها ومراحل تطورها 
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وانتهــت بســيطرة حكوماتها على قــرارات الإنتاج 
فــي أراضيهــا، ودخلــت شــركات مســتقلة قوضت 
ــك دخــول  ــرى، وكذل ــة الشــركات الكب مــن هيمن
مناطــق إنتــاج جديــدة وتغير أنماط الاســتهلاك 
وآليــات التســعير، وأمــور أخرى. وكانــت المنظمة 
فــي بداياتهــا تســعى أن تتخــذ مــن جنيــف فــي 
سويســرا مقــًرًا لهــا كمنظمــة دوليــة، وعندمــا 
تعــذر لهــا ذلــك )بدعــوى الطبيعــة المحــدودة 
النمســا  عاصمــة  فيينــا  قبلــت  لعضويتهــا( 

ــة.  اســتضافتها كمنظمــة دولي

الأعضــاء  إلــى  المنظمــة  عضويــة  تنقســم 
الــدول  المؤسســين والأعضــاء الآخريــن مــن 
التــي تتقــدم بطلــب عضويــة، شــريطة أن يشــكِِّل 
النفــط الخــام فيهــا حصــة كبيــرة مــن صادراتهــا 
ويوافــق علــى انضمامهــا ثلثــا الأعضــاء بمــن 
ــى المنظمــة  فيهــم المؤسســون. وقــد انضــمََّ إل
ًـا دول حتــى وصلــت عضويــة المنظمــة إلــى  تباع�
ا حتــى عــام 2024. وطــوال  اثنــي عشــر عضــًوً
تاريخهــا انســحب منهــا أعضــاء كقطــر وأنجــولا 
وإندونيســيا، وتكــرر انســحاب وعــودة أعضــاء 
وتضــم  والاكــوادور.  الجابــون  مثــل  آخريــن 
المنظمــة فــي عضويتهــا دوًلاً مــن ثلاث مناطــق 
إنتــاج رئيســة فــي العالم: الشــرق الأوســط )إيران 
والإمــارات(  والســعودية  والكويــت  والعــراق 
وشــمال أفريقيــا )الجزائــر وليبيــا( وغــرب أفريقيا 
)نيجيريــا وأنغــولا والغابــون وغينيــا الاســتوائية 
والكونغــو( وأميــركا اللاتينيــة )فنــزويلا(. وضمّّت 
دوًلاً يقــل عــدد ســكان بعضهــا عــن 1.5 مليــون 
ــدد  ــد ع ــا الاســتوائية، وأخــرى يزي نســمة كغيني
ســكانها علــى 218 مليــون نســمة كنيجيريــا. 
وجمعــت بيــن دول مــن توجهــات سياســية 
واقتصاديــة مختلفة ومســتويات احتياطي نفط 
ــا لبيانــات عــام 2021 بيــن 1.1  لدولهــا تتــراوح تبًعً
فــي غينيــا الاســتوائية و303 بليــون برميــل فــي 
فنــزويلا، وإنتــاج يتــراوح بين 93 ألــف برميل في 
اليــوم فــي غينيــا الاســتوائية و9.1 مليــون برميــل 
ًـا في الســعودية، وصــادرات تتراوح بين 93  يومي�
ــا و6.2 مليــون برميــل  ًـا لغيني ألــف برميــل يومي�

ًـا للـسـعودية. يوميـ

ــي  ــا وتمــارس دورهــا ف تتخــذ المنظمــة قراراته
علاقــات النفــط والطاقــة العالميــة مــن خلال 
أربعــة مــن أجهزتهــا: مؤتمرهــا الــوزاري، ويتخــذ 
قراراتــه »الجوهريــة« بالإجمــاع مثــل القــرارات 
المتعلقــة بتحديــد ســقف الإنتــاج أو مســتويات 
الإنتــاج للــدول الأعضاء أو الســعر المســتهدف أو 
تعييــن أميــن عــام للمنظمــة أو الموافقــة علــى 
اســتراتيجياتها. يتبعه مجلس المحافظين الذي 
ــة  ــة والمالي ــة العامــة الإداري ــام الأمان ــع مه يتاب
)بمــا فــي ذلــك الميزانيــة الســنوية ومســاهمات 
الــدول الأعضــاء المتســاوية فيهــا( واســتراتيجية 
المنظمــة وعلاقاتهــا، ولجنــة أوبــك الاقتصاديــة 
وهــي الجهــة الفنيــة التــي تعنــى بتحليــل أوضاع 
والأمانــة  المســتقبلية،  والتوقعــات  الســوق 
العامــة وتتألــف مــن الأميــن العــام ومديــري 
الإدارات والموظفيــن العامليــن فــي فيينــا، وهم 
مرشــحون مــن الــدول الأعضاء ومــن المتقدمين 

ـمـن مختـلـف دول العاـلـم.

مــر دور المنظمــة وفعاليتــه منــذ إنشــائها بعدة 
ــا أو  ــرّتّ به ــي م ــرات الت مراحــل مرتبطــة بالتغي
علاقــات الســوق التــي عملــت فــي ظلهــا. أولهــا 
مرحلــة التأســيس والتمكيــن 1960-1973، حيــث 
تركَّـَـز اهتمامهــا ودولهــا علــى بنــاء أجهزتهــا 
وتحديــد وضعهــا فــي ظــلّّ القانــون الدولــي، 
وتحقيــق بعض المكاســب لأعضائهــا، مما حمل 

دوًلاً أخرى مثل قطر وإندونيسيا وليبيا والجزائر 
ونيجيريــا للانضمــام إليهــا. وتمكنــت أوبــك مــن 
التفاوض بشــكل جماعــي مع الشــركات العالمية 
أوائــل عقــد الســبعينات لتعديــل مســتويات مــا 
كان يعــرف بـ»الأســعار المعلنــة« التــي كانــت 
الشــركات وتحســب علــى أساســها  تحددهــا 
العائــدات الضريبيــة للحكومــات، كمــا شــرعت 
بمفاوضــات مــع تلــك الشــركات "للمشــاركة" فــي 
ــة  ــك المرحل ــت تل ــا. ونقل ــي أراضيه ــا ف عملياته
المنظمــة إلــى ثانــي مراحــل تطورهــا بالســيطرة 
علــى مجريــات ســوق الخــام العالمــي خلال 
العصــر  المرحلــة  هــذه  وتعتبــر   .1981-1974
الذهبــي لأوبــك، إذ أصبحــت فيهــا متحكمــة 
بقــرار تحديــد ســعر الإشــارة "العربــي الخفيــف" 
ــد  ــا. وكان تحدي ــن الســعودية لزيوته ــج م المنت
ســعر الإشــارة والفروقــات الســعرية بينــه وبيــن 
الزيــوت الأخــرى محــل خلافــات بيــن الــدول 
الأعضــاء. وجرى خلال تلك الفتــرة اكتمال تأميم 
أو تملــك شــركات الامتيــاز فــي بعــض دول أوبك 
أو المشــاركة بالإنتــاج في الــدول الأخرى. وانتهى 
العصــر الذهبــي للمنظمــة بعــد أزمة الإمــدادات 
الناتجــة عــن الثــورة الإيرانيــة والحــرب العراقيــة 
ــة خلال 1979-1980 ومــا صاحبهمــا مــن  الإيراني
جمــوح فــي الأســعار وتطــورات فــي الســوق 
مهــدت لبــدء مرحلــة الانحســار خلال 1982-

.1986

واتســمت تلــك المرحلــة بانخفــاض معــدلات 
ــن مســارها التاريخــي، ودخــول  ــب ع ــو الطل نم
مناطــق إنتــاج خــارج أوبــك، والتنافــس بيــن 
الــدول المنتجة على المشــترين، وبناء مخزونات 
اســتراتيجية  ومخزونــات  للشــركات  تجاريــة 
الإمــدادات.  لأمــن  المســتهلكة  للحكومــات 
ونجحــت الــدول الصناعيــة الرئيســة المســتهلكة 
ا عــن النفــط  ــًدً فــي تنويــع مصــادر الطاقــة بعي
وتنويــع إمداداتهــا منــه مــن خــارج أوبــك. الأمــر 
الــذي أدى إلــى انخفــاض إنتــاج أوبــك مــن أعلــى 
ــى  ــى أدن ــام 1979 إل ــتوى 31.4 )م ب ي( ع مس
مســتوى 16.7 )م ب ي( عــام 1985، ولــم يجــدِِ 
اتفاقهــا علــى برمجــة إنتــاج أعضائهــا مــن خلال 
ــارس 1982. ــي م ــاج ف حصــص وســقف للإنت

 لذلــك فقــدت المنظمــة أســواقها وتراكمــت 
طاقــات إنتاجيــة غيــر مســتغلة لــدى دولهــا. 
ــث  ــك متناســًبًا، حي ــم يكــن عــبء تحمــل ذل ول
انخفــض إنتــاج الســعودية بنحــو 6.7 مليــون 
ـًا خلال الفتــرة 1981-1985مشــكًلاً  برميــل يومي�
ــرة.  ــك خلال الفت ــاج أوب ــاض إنت ــن انخف 80% م
لقــد أدى ذلــك الوضــع إلــى انخفــاض حصــة 
إلــى  أوبــك مــن الإنتــاج العالمــي مــن %57 
ــى  ــة مــن 84% إل ــن الصــادرات العالمي 35% وم
62% وانخفــاض حصــة الســعودية مــن الإنتــاج 
العالمــي مــن 16% إلــى 6% فــي العاميــن 1980 
و1985. وانتهــت تلك الفترة بانهيار في الأســعار 
ا إلــى مرحلــة التكيــف فــي  عــام 1986 ممهــًدً
تطــور المنظمــة المســتمرة منــذ 1987 حتــى 
ــن سياســة الأســعار الرســمية  ــت ع الآن. إذ تخل
الثابتــة لزيــت الإشــارة واســتعاضت عنــه بأســعار 
الســوق المتغيــرة لزيوتهــا المرتبطــة بأســعار 
زيــوت مرجعيــة يتــم تداولهــا فــي بورصــات 
الســلع فــي نيويــورك ولنــدن. وأبقــت المنظمــة 
علــى آليــة تحديــد ســقف وحصــص الإنتــاج. 
ــة تقــوم المنظمــة بتغطيــة  وفــي هــذه المرحل
الفــرق بيــن الطلــب العالمــي من جهــة والعرض 
ــة أخــرى، أي  ــن جه ــن م ــن الآخري ــن المنتجي م
 Residual producer أنهــا المنتــج المرجــح
الــذي يغطــي ذلــك الفــرق بيــن الطلــب العالمــي 

والعــرض مــن خــارج المنظمــة عنــد أســعار 
يحددــها الــسوق.

ّـا إذا كان بقــاء  يبــرز فــي هــذا الصــدد تســاؤل عم�
المنظمــة مجدي�ًـا للســوق ولأعضائهــا، ولا ســيما 
أنهــا تخل�ّـت عن تحديد الأســعار بقيــام كل دولة 
باتبــاع آليــة للتســعير مرتبطــة بالســوق، وباعتبار 
عــدم فعاليــة نظــام الســقف والحصــص فــي 
التأثيــر علــى مجريــات الســوق. ولكــن علــى الرغم 
مــن ذلــك، لــم ينفــرط عقــد أوبــك. وقــد يعــود 
اســتمرارها لعــب دور فــي ميــزان الطاقــة لعــدّّة 
ــع إلــى  ــزال يتطل أســباب، أهمهــا أن الســوق لا ي
ــا فــي مراحــل أزمــات انقطــاع  دور لهــا، خصوًصً
الإمــدادات أو تدهــور الأســعار، وكذلــك ارتبــاط 
مســتقبل الاســتثمارات والإمــدادات بمــا يمكــن 
أن تتخــذه مــن قــرارات إنتاجيــة، إضافــة إلــى 
القناعــة السياســية فــي دولهــا بأهميــة إطــار 
العمــل مــن خلال المنظمــة نظًرًا للــدور المركزي 
للنفــط فــي اقتصاداتهــا. ويشــير تاريــخ المنظمة 
إلــى أن قدرتهــا تتضــح بشــكل أكثــر جلاًءً عندمــا 
يكــون الســوق فــي حالــة فائــض عــرض تتطلــب 
ــا فــي الإنتاج لإعــادة التوازن إليــه. وتعتمد  خفًضً
ــض  ــك الفائ ــا إذا كان ذل ــى م ــر عل ــة التأثي فاعلي
نتيجــة عوامــل هيكليــة غيــر قابلــة للارتــداد 
أو  توازنــي جديــد  بوضــع  إلا   Irreversible
ــار  ــة وانهي ــداد كالتخم ــة للارت ــة قابل ــل آني عوام
الأســعار. ويلاحــظ أن قــدرة المنظمــة التأثيــر 
علــى الســوق إبــان أزمــات انقطــاع الإمــدادات أو 
جموح الأســعار محدودة، إذ تعتمد على حجم 
الطاقــة الإنتاجيــة الفائضــة لــدى دولهــا، والــذي 
تشــير البيانــات إلــى أنهــا كانــت فــي الغالــب لــدى 

الـسـعودية.

يوجــد حاليــًاً أكثــر مــن 50 دولــة منتجــة )بحــد 
ًـا( بعضهــا مُُصــدر  أدنــى مائــة ألــف برميــل يومي�
وبعضهــا  ومنتجاتــه،  الخــام  للنفــط  صــاف 
ــم  ــاج العال ــع أن إنت ــم. وم مســتورد صــافٍٍ منه
مــن الســوائل الهيدروكربونيــة يتجــاوز المائــة 
ًـا هــذا العــام، أقــل مــن 74  مليــون برميــل يومي�
مليــون برميــل بترول خام تنتــج أوبك نحو %40 
منــه، فــإن وجــود أغلــب الإنتــاج العالمــي خــارج 
حصــص أوبــك المتفــق عليهــا يــؤدي إلــى الحــد 
مــن قدرتهــا علــى التأثيــر علــى الســوق، ويختلــف 
تأثيــر ذلــك مــن حقبــة لأخــرى. وبعــد محــاولات 
ــذ عــام 2000 للتوصــل  عــدة طــوال الســنوات من
إلــى تنســيق برامــج إنتاج أوبــك والــدول خارجها 
ًـا بائتلاف  تــم إبــرام تفاهم عــام 2017 عُُرف إعلامي�
"أوبــك زائــد" يضم دول أوبــك وعددها حينذاك 
13 ومجموعــة مــن الدول غير الأعضــاء وعددها 
10 تقودهــم روســيا، تضمــن مســتويات إنتاج لكل 
منهــا وآليــات للمتابعــة. وأســهم اتفــاق الائــتلاف 
علــى خفــض إنتــاج دولهــا بنحــو 9.7 مليــون 
ـًا لامتصــاص الفائــض الناتــج عــن  برميــل يومي�
أزمــة كورونــا-19 عــام 2020، وكذلــك أزمــة الحرب 
فــي أوكرانيا وتأثيراتها على الســوق في اســتمراره 

وفعاليتــه حتــى تاريخــه. ☐

وللتعــرف أكثــر علــى المنظمة يمكن زيــارة موقع 
المنظمة على الشــبكة

/https://www.opec.org/opec_web/en 

المرجــع: النفــط بيــن أرث التاريــخ وتحديــات 
القــرن الحــادي والعشــرين، الطبعــة الثالثة 2024 

تأليف/ ماجد عبدالله المنيف
المركز الثقافي العربي- بيروت

 المنظمات الدولية المعنية بالطاقة: 
منظمة أوبك وظروف نشأتها ومراحل تطورها 
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غاز الإيثان  غاز الميثان استهلاك الكهرباء )يمين(

مقالات ودراسات

الغاز الطبيعي ودوره في
تحولات الطاقة في السعودية

لــم يشــكل الغــاز الطبيعــي ســوى نحــو ربــع 
المملكــة  فــي  الأوليــة  الطاقــة  اســتهلاك 
)معظمهــا فــي أعمــال أرامكــو بالمنطقــة 
الشــرقية( حتــى نهايــة عقــد الســبعينات، 
عندمــا تــم تدشــين مشــروع تجميــع الغــاز 
ونقلــه بالأنابيــب إلــى مدينتــي الجبيــل وينبع 
الصناعيتيــن. لتبــدأ بذلــك مرحلــة مهمــة فــي 
التنميــة الصناعيــة فــي المملكــة بانضمــام 
ســابك إلــى أرامكــو كأهــم عملاقيــن لصناعــة 

النــفط والــغاز والبتروكيماوــيات فيــها.

ـًا بمعــدل  وقــد تطــور اســتهلاك الغــاز محلي�
نمــو 9% ســنوًيًا طــوال نصــف القــرن الماضــي، 
متجــاوًزًا معــدلات نمــو كل مــن الناتــج المحلــي 
2.7% والسكان 3.5% والنفط ومنتجاته %7.8 

ولمقابلــة طلــب القطاعــات المســتخدمة للغــاز 
فــي الصناعة والمرافــق )الكهرباء وتحلية المياه( 
وغيرهمــا، ارتفعــت طاقة إنتاج الغــاز ومعالجته 
ــى  ــاز حت ــاج الغ ــا كان معظــم إنت ــه، وبينم ونقل
منتصــف عقــد الثمانينــات مــن الغــاز المصاحــب 
للنفــط أصبــح أكثــر مــن 65% منــه مــن حقــول 
للغــاز. ويشــكل غــاز الميثــان الــذي يســتخدم 
معظمــه فــي قطــاع المرافــق نحــو 90% مــن 
ًـا، كمــا  ــج والمســتهلك محلي� حجــم الغــاز المنت
ــا  ًـا لقيًمً ــان المســتخدم حصري� يشــكل غــاز الميث
ـفـي الصناـعـات البتروكيماوـيـة، النـسـبة الباقـيـة.

ــا إنتاج ســوائل  وازداد خلال الفتــرة الماضيــة أيًضً
الغــاز بأكثــر مــن عشــرة أضعــاف ليصــل إلــى 
ًـا يــزداد اســتخدام  نحــو 1.5 مليــون برميــل يومي�

ــة  ــا فــي الصناعــات البتروكيماوي معظمهــا لقيًمً
يـة. المحلـ

وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع طاقــة أنابيــب الغــاز 
عبــر المملكــة بشــكل مطّّــرد لتصــل إلــى 11 بليــون 
ًـا عــام 2023، مخطــط لها أن  قــدم مكعــب يومي�
تصــل بنهايــة هــذا العــام إلــى 12.5 بليــون قــدم 
ــة  ــب بنهاي ــدم مكع ــون ق ــوم، و16 بلي مكعب/ي
العقــد. وسيســاهم حقــل الجافــورة مــن الغــاز 
الطبيعــي الصخــري بمعظم تلك الزيــادة، حيث 
ًـا طاقتــه الإنتاجيــة لتصل إلى 2  ســتتزايد تدريجي�
ًـا،  بليــون قــدم مكعــب بحلــول عــام 2030. مضيف�
ــون  ــة لمك ــه، ســعة إضافي بســبب طبيعــة تكون

الإيـثـان

إنتاج الغاز )بليون قدم مكعب/يوم( والكهرباء )تيرا واط/ساعة(
في السعودية

تخطــط المملكــة للتحــول مــن حــرق النفــط 
الوقــود(  وزيــت  )الديــزل  ومنتجيــه  الخــام 
ــاحل  ــي الس ــاه ف ــة المي ــاء وتحلي ــد الكهرب لتولي
الغربــي وصناعــة الأســمنت وغيرهــا، المقــدرة 
ًـا، إلــى الغــاز  ــا بنحــو مليــون برميــل يومي� جميًعً

والطاقات المتجددة. وسيســهم الغاز الطبيعي 
ًـا  بتوفيــر نحــو نصــف مليــون برميــل نفــط يومي�
للتصديــر، أمــا الطاقــات المتجــددة من شمســية 
وريــاح فستســهم بالنصــف مليون الآخــر المتوفر 
للتصديــر. وسيســهم ذلــك التحــول فــي خفــض 

معــدلات انبعــاث غــاز ثانــي أكســيد الكربــون 
المملكــة فــي مبــادرة  التزامــات  تمشــًيًا مــع 
متطلبــات  إلــى  إضافــة  الأخضــر،  الاقتصــاد 

الكفــاءة.☐

MEES المصدر: البنك المركزي و 
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إحصائيات وأرقام

التطور النسبي للإيرادات غيرالنفطية والإنفاق الرأسمالي
في المملكة العربية السعودية

الإنفاق الرأسمالي / إجمالي الإنفاق الإيرادات غير النفطية / إجمالي الإيرادات 

متوسط معدلات النمو السنوية في المملكة العربية السعودية
بين عامي 2005 و2020

المصدر: البنك المركزي – المملكة العربية السعودية

المصدر: البنك المركزي – المملكة العربية السعودية



نشرة فصلية تصدر عن جمعية اقتصاديات الطاقة.
ի	.المشرف العام: معالي الدكتور ماجد عبدالله المنيف – رئيس مجلس إدارة الجمعية
ի	 .نائب المشرف العام: الدكتور إبراهيم عبدالعزيز المهنا - نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية
ի	.مسؤول التحرير: الدكتور إبراهيم عبدالعزيز البعيز
ի	 .سكرتارية التحرير: حصة الدحيم

 للتواصل مع التحرير:
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الموقع الرسميمنصةإكس

+

رقم إيداع:  23167/ 1445
ردمد  2676- 2625

برنامج إعلام الطاقة
ا تدريبيًًّا عن إعلام الطاقة، خلال الفترة 16 – 18 ديســمبر 2024،  تنظم الجمعية، وبالتعاون مع كلية كابســارك للسياســات العامة، برنامًجً
وهــو برنامــج موجهــه للصحفييــن فــي المؤسســات الإعلاميــة الســعودية بهــدف تعريفهــم بأحــدث التطــورات فــي مشــهد الطاقــة محليًًّا 
وإقليمي�ًـا وعالمي�ًـا، بمــا فــي ذلــك تحليــل دور سياســات الطاقــة فــي الــدول المنتجــة والمســتهلكة والمنظمــات التــي تضمهــا والتحديــات 
التــي تواجههــا، مــع عــرض لمســتجدات الاتفاقيــات الدوليــة حــول التغيــر المناخــي، ومواقف الــدول والخيــارات للوفاء بمســتهدفات تلك 
الاتفاقيــات، واســتعراض للعلاقــات المتداخلــة بيــن الطاقــة والبيئــة والتمويــل والاســتثمار فــي أنواعهــا المختلفــة: النفــط والغــاز والطاقة 
المتـجـددة والنووـيـة. وـسـيتم التواـصـل ـمـع المؤسـسـات الإعلامـيـة الـسـعودية لترـشـيح ـمـن ـتـرى من منـسـوبيها لحـضـور ـهـذا البرنامج.

وســيحاضر فــي البرنامــج نخبــة مــن المتخصصيــن والأكاديمييــن والعامليــن فــي مختلــف قطاعــات الطاقــة من داخــل وخارج 
المملكــة، فــي الموضوعــات التالية: 

ի	 الإعلام المتخصص وأهمية صحافة البيانات
ի	أساسيات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات
ի	تطور دور النفط في المنظومة العالمية: دور أوبك وغيرها
ի	 تعريف بالعلاقات المتداخلة للنفط والغاز مع السياسة والبيئة والإعلام
ի	شركات النفط الوطنية ودورها
ի	 دور توليد الكهرباء وتنظيمها وترشيدها في ميزان الطاقة
ի	الطاقات المتجددة ورؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الطاقة
ի	الابتكارات في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية
ի	الأسواق المالية للنفط والتقلبات والمضاربة على الأسعار
ի	التغير المناخي واتفاقياته ومواقف الدول والمجموعات
ի	لقاء مع سمو وزير الطاقة حول استراتيجيات وسياسات المملكة في الطاقة والبيئة
ի	زيارة منشأة طاقة شمسية وعرض حول برامج المملكة في الطاقات المتجددة

 تجــدر الإشــارة إلــى أن كليــة كابســارك للسياســات العامــة –شــريك الجمعيــة فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج– تعنى بتنميــة رأس المال البشــري 
والابتــكار، كمــا تســهم فــي التحــول في السياســات العامــة وتعليمها في المملكــة العربية الســعودية، إضافة إلــى تمكين القــادة والمهنيين 
ًـا علــى المجتمــع وتزويدهــم بالمهــارات المطلوبــة لتحقيــق أهــداف رؤيــة  فــي السياســات العامــة العالميــة المســتقبلية مــن التأثيــر إيجابي�
المملكــة 2030 بفعاليــة. وتقــدم الأكاديميــة للمهنييــن فــي القطاعيــن العــام والخاص مجموعــة متنوعة مــن البرامج التعليميــة التنفيذية 

ـفـي السياـسـات العاـمـة والقـيـادة والمـهـارات الإدارـيـة بالتعاون ـمـع المؤسـسـات التعليمية المحلـيـة والعالمـيـة الرائدة.
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